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لمان و أخثاره 


والنشرلكى ومطاهره 


[ اع و 








إلى إخوانى أئمة المساجد والوعاظ الدعاة إلى الله : 

غنى عن البيان أن آثار الإيمان لا تظبر إلا. بعد استقرار الإيمان فى القلوب » 
ان ل واجب هلك هو بث هذا الإمان , لكنى وقد عاشرتكم واستمعت 
سنين عددا اكنشفت أمأ] خطيرا رأيت أن أصارحكم به عل هذه الصفحات » 
قياماً الواحب على نحو دينى وأمتى ( إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » وما 
توفيقى إلا بلقه ؛ عليه توكات وإليه أنيب ) 

قد تبين لى أنكم فريقان: فريق فهم وظيفته فى الحياة <ق الفهم وأدرك واجبه 
نحو أمته ودينه حق الادراك» فعل أن طلبه العم لم يقف عند نيله الشبادة» وم ينته 
بوصوله إلى الوظيفة » بل رأى أن ما ثاله من ذلك [نما هو وسيلة لاغابة, وأنه 
واجب عليه أن براجع أصوص دينه من نبعيه الصافيين من جديد » وعليه أن ,غ 
ذلك بعقله وفبمه هو لابعقل غيره . وعليه أن يبلغ ذلك للناس, أحبوه أوكرهو 
وأنه مسئول أمام الله عما وهبه من هذه الأدوات وعن حسن استمالها» فن قام 
بذلك فقد حفظ كرامته » وأدى ته ولدينه <ق وظيفته . 

وفريق آخر آثر العافية والراحة» فرأى أنه قد وصل إلى الغاية التى من أجلبا 
تعل» وأنه حةق الغرض الذى كان يسعى إليه » فا عليه إلا أن يسارع فى مرضاة 
العامة ومتابعة أهو اهم » ليلتفوا حوله ؛ ويكثروا مم الجلوس بين بديه ؛ فلا 
يسءهون منه إلا ما يحبون ؛ أما ما ثم عليه من عادات سيثة » وأخلاق مرذولة » 
وجاهلية أضر من الجاهلية الأول» فكل ذلك لا يطرق له باب » وإن طرقه 
فللاءتذار متهم وتأو يله لهم » بل واستحسانه منهم » والاحتواج بالآباء والشيوخ . 

ونا كان هذا من العوامل التى أخرت الآمة وأضرت بها أبلغ الضررء رأيت 
أن أصارح هؤلاء بأنهم م المسئول الآول أمام الله عنباء لان الله جعليم أطباء 
لأمراضها » فأبوا إلا أن يفشوا المريض ويقولون له إنك مخير وعافية » فيقعد عن 
العلاج حتى أوشك على الفناء . 
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ألا واننا نزى أن الخرج منكل .ذلك فى أن يقوم حضراتهم بإرشاد اللاءة الى 
هذه البنود | يذكرها بعد » والآه ل كبير فى استجابتهم لهذا الرجاء : فإننا نمتقد 
أن فطرم سليمة » وأن ما أصابهم م يكن فى صم الفطرة ؛ ولكن عرض يزول 
نحمن التوجيه واخللاص الئية 5 

)١(‏ دعوة الثاس الى التوجيد الخالص المطبر من جميع أرجاس الشرك وأدرانه 
وشوائبه » والى حب الله تعالى .ا دا صادقا يتمثل فى طاعته وتقواه والوقوف 
عند أمره ونهيه » وارشادم الى أن أول ما يب علببم معرفته من هذا الدين هر 
فرارثم الى ريهم عز وجل بأن يعبدوه وحده لشريك له ( ففروا الى الله انى لك 
منه فذير مبين , ولا >علوا مع الله إلا آخر افى لك منه نذير مبين ) ( وما أمروا 
الا ليعبدوا الله مخلصين له الهبن حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» وذلك دين 
القيمة ) وذلك بأن يحردوا عبادتهم له من كل شائة 2 والقرآنكله «تؤازره اللينة » 
شرح لهذه الشدرائب الى تحبط الاعمال , وتجملما يوم القيامة هباءاً مثوراً ( ان الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) ( ومن يكفر بالامان فقد حبظ 
عمله وهو فى الآخرة من.الاسرين ) 

(؟ ) إرشاد الناس الى أخذ دينهم من نبعيه الصافبين : صريح الكتتاب وصميح 
الببنة , لآنه ان يسعدم فى الدنيا وينجيهم فى الآخرة الا اتباعهماء فا عداهما من 
أقواك الناس حتمل الطأ والصواب » فالصحيم ما حك بصحته , والباطل ما حك 
ببطلانه , أياً كان قائله ومهما نال من اجلال واكبار » فالدين هو الجزاء المنتظر 
للعبد يوم القيامة ‏ وهو يترقب ‏ ثواباً وعقابا ‏ على مبلغ السك بقول الله ورسوله 
أل الانذراف عريا 5 


() ارشاده الى أن فصوص الككتاب والنسئة لا جرد عنها البتة وأن دن الله 
حصور فى ظاهر هذه النصوص الى قضت حك الله أن يذيط بها صلاح خلقه فى 
ديهم ودنيام 2 فالزمهم اتباعبا 2 ونام عن اقياع م تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله , فن اطمأن قلبه بالاعان وسعهما وسع الرسول يِل وأصحابه وتابعييم 
باحسيان . فكل هراء الصوفية وتأويلاتهم وشطحاتهم « ودعوام بأن للقرآن 
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والسئة ظاهر]:و باطنا إن هو إلا كذب صريح عل الله ورسوله ده أعداء هذه 
الملة للقضاء عليبا » والكلام فى ذلك طويل سئنناوله فى رسالة مستقلة . 
(؛) الدعوة إلى حب رسول الله يله حرا صادقا صحيحا يحمل على اتخاذه مثلا 
. أعلى » وأسوة حسنة ‏ والاقتداء به فى عباداته ومعاملاته وأخلاقه » وبجانبة كل 
مالم يكن عليه أمره وأمى أصحابه وتقديم قوله علىكل قول أي ما كان قائله ( وما 
آناى الرسول غفذوه وما نهاك عنه فالتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) 
( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اعلكم ترحمون ) 
ومن قوله يله فى ذلك المءنى ه لن يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعالمسا جئت به» 

(0) الدعوة إلى مجانبة البدع وحدثات الآمور' والوقوف عند قول رسو ل الله 
َلك دكل عمل لبس عليه أمنا فبو ردء فكل ما جاء به فى حياته فهو دين إلى قيام 
الساعة ؛ ومالم بأت به فليس بدين إلى يوم القيامة لقوله تعالى فى آخر آية أنزها إليه 
( اليوم أكك لم ديم وأنممت علي نعمنى ورضيت لك الاسلام دينا ) 
( ثم جعلناك على شر بعة من الأمى فاتبعها ولا تنبع أهوا ه الذ بن لايغلدون ) 

رحا ية الثرانات والعقائد الناسدة الى ليس لا سند من التكتان أو الله 
والعدل على هداية الناس إلى الحقائق التى لا تقبل شكا ولا جدلا . 

(1) إدشاد الئاس الى أن حياتهم الدنيوية والاخروية مرتبطة أوثق رياط 
بتلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه وتدبره والعهل به والتخلق بما بدعو إليه من خلق » 
واستمداد العبرة والذكرى منه لآنهي! قال منزله تعر يفا حقيقته ( وكذلك أوحينا 
إلبك روحا من أمرناء ما حكنت تدرى ما الكنتاب ولا الامان ولكن جعلناه 
نوراً نبدى به من تشساء من عبادنا و وإنك لتهدى الى صراط مستقم ) وكا قال بيانا 
لوظيفته (.أو من كان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً مشى به ف اناس كن مثله فى 
الظلبات ليس يخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ) 
فكل قلب لم يحى به فهو ميت » وكل قلب لم يستثر به فبو مظم وعلى ذلك فاتخاذه 
حجبا تشى من الامراض أو تمائم تقى العين أو اقتناؤه بركه أو قراءته فى جنائز 
الموق وعل قبورمم أو غير ذلك مما هو ليس من غرضه » نفول إن هذا جميعه من 
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الحرافات التى ليس لما أصل ف الددن الصحينم » وإنما هى تقاليد بتوارثها الناس 
من غير تفكير ولا هدى ولا كتاب مثير ‏ . ْ : 

() إدشادم الى أن الله تعالى وصف الخير ووعد فاعله بالبر والمغفرة » 
ووصف الشر وأوعد آنه باللعنة وسوء الدار؛ ول يعين أشخاصا بأعرانهم ولا أمة 
بذائهاء بل الناس أمام هذا المبدأ الساى سواءء لا فضل لعرى على أيمنمى الا 
بالتقوى ( من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها ) ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يحز به) وأنه من قصر به عمله لم 'بسرع به فسيه . 
( فإذا نفخ فى الصور فلا أفساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون ) ويكسق أن يطبق 
الرسول الآ كرم هذا المبدأ على بضعئه الطاهرة فاطمة رضى الله عنها فقول لها : 
يا فاطمة سلينى من مالى ما شئت » اعملى فلن أغنى عنك من الله شيثا . 

(4) ادشادم الى أن ارتسكاب الذنوب وانتهاك الحرمات بغير مبالاة مع قطع. 
ما أمر الله به أن يوصل من إقام الصلاة وايتاء الركاة انما هو ننيجة لازمة لعدم 
ايمانهم باليوم الآخر ؛ يشير الى ذلك قوله تعالى (ولقد أتوا على القرية النى أمطرت 
مطر السوء أفل يكونوا يرونما بل كائوا لا يرجون نشورا ) وذلك راجع الى 
تورطبم فى ضروب الششرك الى تورط فيها اناس من قبل والتعلق بغير الله » فلو 
أنهم آمنوا به وقدروه قدره ورجوا رحمته وحده وخافوا عذابه» لما تعدوا 
حدوده ولا انتبكوا حرماته .هذه الجرأة العجيبة والاستبتار الفاضح , والقرآن 
يثبت بحانب الذنوب الذى أخذ بها الآمم السابقة أنهم كانوا به مشركين ؛ فنسبة 
الشرك الى الذنوب نسبة المقدمة الى النتيجة . 

( ) ادشادتم الى أن الالتزامات التى ألزم الله بها عباده : أمرا كانت أو نبياء 
بيست الا رحمة بهم ( يريد الله بك, اليسر ولا بريد يك العسر ) وأن ما ورد منها فى 

الكتاب أو فى السنة انما هو جموع واحدء لا يقبل التجرئة » فن أخذ منبا شيئا 
وترك شيما فهو من آمن ببعض وكفر ببعض ء وأن من هوكنوها على الناس باسم 
العلباء فعر”فوم من حيل ابطالما ماصيرها كأن لم تكن كحيلة اسقاط الصلاة 





ْ/ 
وأسقاط الزكاة ‏ ذهم امجرمون الذن يعترف بعض أهل النار بأنهم سبب ما م فيه 
بقوم (وما أضلنا الا الجرهون) ولاعبرة مطلقا بورود هذه الميل فى كتب الفقه 
٠١(‏ ) ارشادم الى أن الرسول يِه اذ يحرم تشريف القبور واتخاذها مساجد 
وايقاد السرج عليها واقامة الكاثيل ودعاء غير الله والنذر لغيره والطواف دول 
القبور والْسح بها - وما الى ذلك من مفردات الشريعة - فبى حرام لا تحل أبداً 
الى يوم القيامة مهما حاول المبطلون أن يلبسوها من الحم ما يوافق أهو ادم ؛ 
لخقائق الأشياء ثابتة لا تتغير » فالشرك الذى وصفه الله بأنه شرك لا يكون ابمانا 
ان فعله المتتسبون للأمة الاسلامية , ثم ببقىشركا ان أتاه أهل الجاهلية ‏ فاصطلاح 
الناس عبل فعل ثىء بعينه لايجعله قا الا اذا كان حقا فى نفسه , والكتاب حجة 
عليهم وليست أفعالم حجة على الكثاب » واف وافقبم عليبا من فى 
الأرض جميعا . 





كلة الابد ع 


دعو أقوا فى صراحة . ورزق عل الله 1 
إن كلية الإسلام والإمان قد ادكئن مدلولها ى واقع الحياة بين الناس » وأصرحنا 
لا نجد لما صدى إلا فى بطون الكتب وفوق المناير : أما الوفاء فى المعاملة » أما حسن 
المعاء ششرة ؛ أما حق الهاورة » أما المواقف الكرمة عند حدوث .ما يشق عل انف ؛ 
نهذا ثىء مضى أوانه والقضى زماته ! ! ! 

قد يشذ عن هذه القاءدة قليل نادر » والنادر لا حم له . : 
اكتق البكثير - بل الا كثر - من الاشياء بأمعاتها » فتى درج مع 
ام من الأحماء اإسلامية فلا عليه بعد ذلك أن يفل ما يهاءء ويا تنا بلني !1 
أتريد شاهداً على ذلك ؟ دوك الخارى أن ثلاثة من أصحاب النى صل الله عليه و 
سألوا فى نيوت النى ( ص ) عن عبادته التى يقوم بها بعيداً عن ا ا 
تقالوها 1 كارن أله الوا 


أن نحن هن شرك الله لواللة دغر له ها هدم من ذليه وما تأر 

وقال أحدم : أما أنا فأصلى الأيل أنداً . وقال الآخر : : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر» 
رفال لاخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتروج أبداً . لجاء رسول الله ( ص ) إليهم ل 
ألم انين ا كنا اوت إن خاي ته تام .. ولكن أصوم وأطر. 


وأصا ل وأرقد » وأتزوج | العا أن رع عن سكن فليس منى . أخرجه الشيخان . 
561 هد لد يك مره لعل و م انظر إلى المسلمين فى هذا العصر ! ! 
رك ا ل 0 وأن يتخذوه أسوة لم فى حياتهمبقالوا : 
أين نحن من رسول الله . نفس العبارة ونفس الالفاظ !! ولكن شان بين معناها 
هناك ومغزاها هنا ! ! هناك الإممان الذى خالطت بشاشته القلوب . وهنا الإمان"الذى 
لا بحاوز الاسان 1!! : : 


' إن سنة الله فى عباده ‏ سابقين ولاحقين - واحدة لا تتغير ولا تتبدل : تمن نحرف 
عن صراطه ؛ انصرف عن نصرته وإسعاده . 
وشا هدنا على ذلك معاملته تعالى لأحواب رسوله الكريم وثم من صفوة خلقه أجمعين: 
خرجوا إلى بدر بعد أن علبوا أن أنا سفيان هرب بالتجارة والمال ؛ ولم يبق أمامهم 





١٠ 
إلا قتال العدو لتكون كية الله هى العليا ؛ فكانخ روجهم لله وحده ؛ فكان النصر‎ 
 مويلا الذى يتحدث به التاريخ إلى‎ 

... ثم خرجوا إلى أحد»ء وعند تنظم الصفوف أ النى ( ص ) بعض الجند 
بالوقوف فى مكان معين ؛ ليحمى ا ش من الهجوم 2 م لاتترحوا مكانكم 
شراء كانت الدائرة لنا و علينا ٠‏ ولككن عند طرور بوادر اضر أخذ بعض الجند 
جمع الغنائم ؛ فبادر هؤلاء الذن قال لهم النى ( ص ) لا تبرحوا مكانكم إلى ترك 
المكان ومقاركة اا ل السام ؛ فكانت النليجة أن فر ينا تدده فرارثم ١‏ 
رأوا ظبر الجيش خالياً من “حاته ؛ فبجموا عل المسلين وكانت موقعة خسر فيها 
الإسلام نحو السبعين من أبطاله 

أرأيت ! ! ان الله أدب صعابة رسوله (ص) حتى لا يغثر من بعدهم ؛ وتسير سفينة 
الحياة بهم فى طريق معروف المعالم والعواقب . 

والإمان الذى ستملل تآثاره 00 صْفحات هذاالكتاب إنما هو الإممانالفطرى 
الساذ جالنى لم عد إليه يد الفلسفة ؛ ولا صناعة علياء الكلام ؛ فإن الفلاسفة تكسن 
لعيشون فى متاهات وضلالات لا نجا ة لصاحببا إلا بشراقبا . وهذا الرازى وهو من 
أكابرم شول : 

لعمرى لقد طفت المحاهد كلبا ‏ وسرحت طرفى دن تلك العوالم 

فلم 1 إلا راسد كف جار عل ذف أ قارعا سكين نادم 


وأرواحنا فى وحشسة من جسومنا وحاصل دليانا أذى ووبال 
وم نستفد من حثنا طول تمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 


أمل كبير أن تؤنى هذه الصفحات ثمارها من العودة إلى الإسلام من جديد . 





حالة العرب قبل الإسلام و بعده 


كان الناس عرباً ويجماً يعرشون حياة جاهاية ؛ يسجدون فيها لكل ما 'خاق لاجلهم 
ويخضع لإراد مم ولصرفهم 0 0 ؛ ولا يعذب العاصى بعقوءة ؛ ولا 
يأس ولا ينبى ؛ فكانت الديانة سطحية طافية فى حيا مم ليس لما ساطان عل أرواح حم 
ولفوسهم وقلوبهم ولا تأثير لها فى أخلاةهم واجتاعبم. .كانوا يؤمنون لله كصائع أتم 
عبله واعزل وتثازل عن ملكته لاناس خلع عام خلعة الربوية ؛ فأخذوا 0 
أزمة الام وتولوا إدارة المملكة و:ديير شئونها فم أرزاقبا ؛ إلى غير ذلك هن 
مصا الحكومة المنظمة ؛ فكان إمانمم الله لا يزيد عل معرفة تاريخية ؛ فكان 
إعائهم «الله وإحالتهم خلق السموات والأارض إلى الله لا يختلف عن جواب تليذ 
من تلاميذ فن 1 يقال له م من فى هذا القصر العتيق ؟» فيسس ملكا من الوك 


الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؛ فكان دينوم ذا عن التموع لله ودعائه ؛ وما 


كانوا يعرفون عن الله ما حيبه إليهم ؛ فكاذت معر فته مبهمة غامضة قاصرة #لة لاقبعث 
فى لفوسوم هيبة ولا حبة . 
اتتقل العرب والذين أسلبوا من هذه العرفة العليلة الغامضة البيئة إلى معرفة خديمة 

واضحة روحية ذات ساطان على الروح والنفش والقلب والجوارح ؛ ذات تأثير فى 
الأخلاق والاجتاع ذات سيطرة عل الحياة وما يتصل بها ؛ آمنوا بالله الذى له الاسماء 
كز الع اضرا برب العالمين الرحمن الرحم مالك يوم الدين ؛ له الخلق 
وال ؛ بيده ملكوت كل ثىء ؛ >ير ولا يجار عاره 5 ما جاه فى القراق من 
وصفه ؛ يثيب بالجئة ويعذب «الذار وبنسط الرزق أن إثساء ويقدر ؛ يعم الخبء فى 
السموات والآرض ويعم خائئة الأعان وما خق الصدور إلى آخر ما جاء ف القرآن 20 
قدرته وتصرفه وعله ؛ فانقليت نفسيةهم بهذا الامان الواسع العميق الواضح القلاياً 
يدا ؛ فإذا آمن أحد الله وشبد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظبراً لبطن ؛ تخلخل 
الإعان فى أ-شاته وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره وجرى منه بجرى الروح والدم 
واقتلع جراثم الجاهلية وجذور ها؛ وغر العا ل والقالب بفيضانه ؛ وجعل منه رجلا 
غير الرجل وظبر مئه من روائع الإان واليقن والصير والشجاعة ؛ ومن خوارق 
الأفعال والاخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الاخلاق ؛ ولا تزال موضع حيرة 
ودهشة منه إلى الابد ؟ ويجز العلم عن تعازله بثىء غير الإعان الكامل العميق ٠‏ 
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وكان هذا الإعان مدرسة خلقية وتربية نفسية عمل على صاحببا الفضائل الخلقية من 
صرامة إرادة وقوة نفس وحاسلة,ا والاتصاف منها ؛ وكان أقو: ى وازع عرفه تاريخ 
الاخلاق وعم النفس عن الزلات اللة.ة والسقطات البشرية حى إذا جمحت السورة 
البشرية فى حين من الاحيان وسقط الإنسان سقطة ؛ وكان ذلك حيث لا تراقيه عبن 
ولا تنناوله يد القانون ؛ يحول هذا الإعان نفساً لوامة عنيفة ووخراً لاذعا الضمير ؛ 
وخيالا مروعا لا يرتاح معه: صاحيه حى ينرق بذليه أمام القانون ؛ ودعرض نفسه 
للعقوبة الشديدة ويتحملها «طمئناً ع تاحا تفادياً من سخط الله وعقوية الآخرة . 

وقد حدثا امور حون الثقات فى ذاك بطرائئف لم يحدث نظيرها إلا فى التاريخ 
الاسلدى الدى ؛ فنا ما روى 


مس بن الحجاج القشيرى صاحب الصحيح دده عن 
عبد الله بن بريدة عن أبرهعنماعر بزمالكالاسلى أنه جاء رسول الله صل الله عليه وس 


فقال به يا رسول الله ؛ إنى ظلت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطبر » فركه فليا كان 
اليد أنأه فقال « يا رسول الله إنى قد زذيت » فرده الثانية ؛ فأرسل رسول الله إلى 
قومه .فقال « أتعلون بعقله بأسا تنكرون منه شيئاً » ؟ فقالوا ه ما ذعلده إلا وفى العقل 
ف ضانا نه نرى, فأناه الثالثة ؛ فأرسل إليهم أيضا فسأل عه ؛ فأخيروه أنه لا بأس 
به ولا بعقله ؛ فلماكانت المرة الرابعة حفر له حفرة ثم أعس به فرجم ٍ 

قال لخاءت الغامدية فقالت « يا رسول الله إنى قد زنيت فطبرف . وإنه ردها » فليا 
كان الغد قالت.: يارسول الله لم تردنى لعلك أن تردنى ا رددت ماعراً ؛ فو الله إى 
لحيل ؟ قال « أما لا فاذهى حتى تلدى ؛ قال فلا ولدت أتنه بالصى فى شرقة ؛ قال 
هذا قد ولدته ؛ قال اذهى فارضعيه حتى تطعميه ؛ فليا فطمته أتته بالصى فى يده كسرة 
خبز؛ فقالت : هذا يا نى الله قد فطمته وقد أكل الطعا ؛ فدفع الصى إلى رجل من 
المسلين ثم أمس لها كفر لما إلى صدرها وأ الناس فرجموها ؛ فاستقبل خالد بن الوليد 
حجر, فرى رأسها فتضح الدم على وجة خالد فسا ؛ فسمع فى الله سبه إياها فقال 
مهلا يا خالد فو الذى تفسى بيده لقد ترات توبة لو تامها صاحب 0 
أهص فصلل عليها ودفنت . روأه مس 

وكان هذا الإمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ؛ ملك نفسه النذوع أمام 
المطامع والشهوات الجارفه ؛ وفى الخاوة والوحدة حيث لايراه أحد ؛ وفى سلطانه ونفوذه 
حيثلايخاف أحداآ ؛ وقد وقعفى تاريخ الفتح الإسلادى من قضايا العفاف عند المنى ؛ 
وأداء اللأمانات إلى أهليا والإخلاص لله ما يعجز التازيخ البشرى عن تظائره ؛ وما ذاك 


لخفر له ثم 
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إلا لتيجة رسوخ الإعان وصاقبة الله واستحضار عله فى كل مكان وزمان . 

حدث الطبرى قال : لما هيط المسلبون الدائن وجمعوا الاقباض أقبلرجل عاق معه 
فدفعه إلى صاحب الأاقباض فقال والذن معه : ما رأينا مدل هذا قط ؛ ما يعدله 
ها عندنا ولا يقاريه : فقالوا هل أخذت مزه شيئا ؟ فقال أما والله لولا الته ما أتينكم 
له ؛ فعرفوا أن لارجل شأنا ؛ فقالوا من أنت ؟ ققال لا والله لا أخبرك لتحمدونى ولا 
غير؟ ليقرظون ؛ والكنى أمد الله وأرضى بثوانه , فأتبعوه رجلا حتى التهى إلى 
أححاه 0 عنه فإذا هو عاص بن عبد فس . تاريخ الطبرى ج 0106 

وكان هذا الإمان بالله و<ده قد رفع رأسم عالياً ؛ أقام صفحة عذنق, قوم فلم“ تحن لغير 

ته أبدا ؛ لا الك جبار ولا لجر م الاخان “ولا ارس دبى ولا دليوى ؛ زعا 
0 وعيونهم كبر ياء الله تعالى وعظمته ؛ فبانت فيبا وجوه الخلق وزخارف الدنيا 
ومظاهر العظمة والفخفخة » فإذا ذا الراك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ولعم 
وزئة وزخرف ؛ فكأنم 00 إل ضار ودف قد كسرت مادا ل د 

0 3 مومى قال : التهينا إلى النجاثى وهو جااس فى بجلسه وعمرو بن العاص عن 
عينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سمعاطن ؛ وقد قال له عبرو وعمارة إنمم 
لا يسجدون لك ؛ فليا انتبينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهيان ؛ اسجدوا لاك 
فقال جعفر لا نسجد إلا لله ٠‏ البداية ج م 

سل سعد قيل القادسية رلى ان عاض رولا إلى رسم قايْل الجيوش الفارسة 
وأميرم » فدخل عليه وقد زيثوا مجلسه بالقارق دالتدان اخرار» افر الراك 
واللآلىء الغيئة العظيمة ؛ وعليه تاجه وغير ذلك من اله القينة ؛ وقد جلس على 
سرير من دذهه ؛ وددل رإعى يليان صفيفة ترس وثرين قصيرة ؛ ولم دك كنا 
حتى داس مما عل طرف اابساط ؛ ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد 0 
سلاحه ودرعه وديضتهعل رائه ؛ فقالوا له : ضع سلاحدك اك ان 0 تك رونا 
تتم حن دعو نموق فإن تركتمونى هكذا 0 ؛ فققال رسم ائذنوا ا 
يتوكأ عل ره فوق الغارق عفرق عامتها فقالوا له : م جاء بي ؟ فقال الله انتعثنا اتخرج 
ا من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الذيا إلى سعتها » وهن جور 
الآديان إلى عدل الإسلام 1 

ولقد بعث الإمان بالآخرة فى قلوب المسلين تجاعة خارقة لاعادة وحنينا غريبا إلى 
الجنة واستهانة نادرة بالحياة » مثلوا الأخرة » وبحات لهم الجئة بنعائها كأنها رأى عن 
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فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوى على شىء . تقدم أنس بن النضر يوم أحد 
وانكشف المسلرون » فاستقيله سعد بن معاذ فقال: ,يا ممعد.ن معاذ » الجنة ورب 
الكعبة ف 1 رحها من ذرن | خن قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضرية 
بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ؛ ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون » فا 
عرفه أحد الا أخته ببنانه . متفق عليه 

قال رسول اله ( ص ) يوم بدر : قوموا الى جنة عرضما السموات والأرض . 
فقال عمير بن الام الأنصارى با رسول الله : جنة عرضبا السسوات والارض؟ 
بخ يخ . قال فقال رسول الله ( ص ) ما يحملك على قولك ب ب ؟ قال : لا والله 
با رسول الله الا رجاء أن أكون من أهلبا . قال فإنك من أهلما . فأخرج تمرات 
من قرنه لجعل يأ كل منهن ثم قال : لثن أنا حبيت حتى آ كل تمرانى هذه انها لحياة 
طويلة » فرى ما كان معه من القر ثم قاتلهم حتى قتل : رواه مسلم 

عن أنى بكر بن أنى موسى الأشعرى قال : معت ألى وهو بحضرة العدو يقول 
قال رسول الله (ص) ان أبواب الجنة تح ظلال السيوف » فقام رجل رث الطيئة 
فقال: با أيا موسى أأننى معت هذا من رسول الله ؟ قال نعم . فرجع الى أصغابه 
فقال : أقرأ علي اله كر جفن سسيفه فألقاه . ثم مشى بسيفه إلى العدو 
فضرب عدى قتل . 

كان عمرو بن ابجموح أعرج شديد العرج . وكان له أر بعة بنين شباب يخزون مع 
رسول الله (ص) اذا غرى . فلما نوجه الى أحد أراد أن يتوجه معه . فقال له بنوه 


ان الله قد جعل للك رخصة . فلو قعدت ونحن نسكفيك . وقد وضع الله عنلك 
الجباه . فأقى عمرو بن الموح رسول الله ( ص ) فقال با رسول الله إن بنى مؤلاء 
يمنعونى أن أخرج معك ووالله انى لآرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه فى الجنة 
فقال له رسول الله ( ص ) أما أنث فقد وضع الله عنك الجباد . وقال لبنيه وما 
علي أن ندعوه لعل اله عز وجل أن يرزقه الشهادة يي را 0ن 
يوم أحد شهيدا . 

قال شداد بن الهاد : جاء رجل من الاعراب الى الثى ( صن ) فأمن بهو اتبعه 
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فقال أماجر هدك فأوصى به بعض أعصابه . فليا كانت غزوة خيبر غم زسول الله 
صلى الله عليه وس شيا فقسمه وقسم لللأعرانى فأعطى أحابه ما قم له وكان برعى 
ظورثم » لما جاء دفعوه إليه فال ما هذا ؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله (١(ص)‏ 
ذأخذه خاء به الى النى صل القه عليه ومسل » فقال ما هذا يارسول الله ؟ قال قسم 
قسمته لك » قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على أن أرى هبنا » وأشار الى 
حلقه بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال : إن تصدق الله ليصدقك . ثم :هضوا إلى 
قتال العدو فأنى به الى صل الله عليه وسلم وهو مقتول» فقال أهو مو ؟ قلوا قم 

وكانوا إقبل هذا الإيمان فى فوضى من الافعال والاخلاق وااساوك ٠‏ والاخذ 
والترك : والعباية والاجتماع 7 لا خضءون اسلطان ولا يرون بنظام . ولا 
ينخرطون ف سإك » يسيرون على الآهواء . ويركبون العمياء . وضبطون خبط 
عشدواء ؛ فأصب<وا الآن فى حظيرة الإبمان والعبودية لا نخرجون منها . واعترفوا 
لله بالملك والساطان والأمى والنهى ولانفسهم بالرعوية والعبودية وااطاعة المطاقة 


وأعطوا من أ نفسهم ا للم الإلمى استسلاها كاملا ووضعوا 
أوزادم وتنازلوا عن أهوائمم وأنانتهم . وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالا ولا 
نفسا ولا تصرفا فى الحياة إلا ما يرضاه الله وإسمح به . لا حاربون ولا يصالهون 
الا بإذن الله:. ولا رضون ولا يسخطون . ولا ي«طون ولا بمنءرن . ولا يصاون 


ولا يقطءعرن الا بإذنه ووفق أدره . 


ونا كان القوم حسئون اللغة النى نزل بها القرآن و تك فيها الرسول» عرفوا 
الجاهلية وعرفوا الاسلام . وعرفوا أنه خروج من حياة الى حياة ومن مملكة.الى 
ملك ومن حك إلى حك . أو من فوضوية الى ساطة . ومن حرب الى استسلام 
وخضوع . ومن الآنانية الى العرودية . فإذا دخلوا فى الاسلام . فلا افتيات ى 
الرأى . ولا نزاع مع القانون الإلهى ولا خيرة بعد الآ ولا مشاقة للرسول ولا 
تام الى غير الله ٠‏ ولا اصدار عن الرأى . ولا تمسك بتقاليد وعادات . ولا انتهار 
بالنغس» فكانوا اذا أسلبوا انتقلوا من الحياة الجاهلية مخصائصما وعاداتها 
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وتقاليدها إلى الاسلام تخصائصه وعاداته وأوضاعه» وكان هذا الانقلاب العظم 
يحدث على أثر قبول الاسلام من غير تأن . 

هم فضالة بن عمير بن الملوح أرن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسم وهر 
يطوف بالبيت » فل! دنا منه قال له رسول الله (ص) أنضالة ؟ قال نعم يارسول الله 
قال ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال لاثئىء »كنت أذكر الله ؛ فضحك النى (ص) 
“م قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه . وكان فضالة يقول: والله 
ما رفع يده عن صدرى حتى ما خاق الله شيا أحب إلى منه» قال فضالة فرجعت 
إلى أهل فررت نام أة كات أنحدك إلها قالت : هل إلى الحديث , فقلت يأف القه 
عليك والاسلام .زاد المعادج ؟* ص )م”؟ 

إن هذا الايمان بالله والرسول واليوم الآخرء والاسلام لله ولدينه أقام عوج 
الحياة ورد كل رد فى الجتمع البشرى إلى موضعه لا يقصر عنه ولا يتعدام» 
وأصبحت الحيثة البشرية باقة زهر لا شوك فيهاء أصبح الناس أسرة واحدة أبومم 
آذم وآدم مئ تراب ٠‏ لافضل لعرنى على يجمى ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى . 
يقول النى صل النه عليه وسم «كلكم بنو آدم وآدم خاق من تراب » وليتهين قوم 
يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون عل الله تعالى من الجعلان , تفسير ابن كثير 
سورة الحجرات ٠.‏ 

وقال صل الله عليه وس «يا أيها الناس إن الله قد أذمب عن عيبة الجاهلية 
وتعظمها بآنائها ‏ فالناس رجلان : دجل بر تق كرجم على الله تعالى » ورجل فاجر 
شق هين عل الله تعالى » رواه ابن أنى حاتم . ويقول صل الله عليه وس إن 
أنسابم هذه ليست لمنسبة على أحد ,كلك بنو آدم طف الصاع لم يمنعوه ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بدين وتقوى » رواه الامام أحمد 

وعن أفى ذر رطى الله عنه أن النى يِه قال « افظر ذإنك امت خير من أحد 
ولا أسود إلا أن,تفضله بتقوى. الله » وبسفعه الناس يقول فى ما شاججى به ريه فى 
آخر الليل ٠‏ وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة » رواه أبو داود 





١ 
الدخار- واه فق الى والطاءة‎ 
عرف رسول الله صل الله عليه وسلم طبائع النفوس وغرائزهاء فأخذ يسوسها‎ 
فى فق ؛ ويعاملها كواحد منهم فا دار عال أنه رإطاعر حرطا ل لمع‎ 
عثاما فى تاريخ العشاق والمتيمين ؛ دوقع من خوارق الحب والاضمحلال والتفاق‎ 
فى سبيل طاعته وإيثاره على النفس والاهل والمال والولد مالم يحدث قبله ؛ ولن‎ 
١ , حدث لعده‎ 
ارط أو كر أبى ق<افة فى مكة بوما بعدما أسل وطرت طرياً قدن]”‎ 
ودنا منه عتبة بن ربيعة مل يضربه بنعلين خصو فتين وبحرفهها لوجبه وئزا على‎ 
بطن أنى ِ حى ما لعرف وججبه من أنفه » وحملت بنو أبو بكر 3 ثوب‎ 
ار ه منزله ولا يشكون فى موته » فتك آخر النهار فقال : »افمل رسول الله‎ 
صلى الله عليه ول ؟ ففسوا منه بالسفتهم وعذاوه ء ثم قاموا وقالوا لامه أم. الخير‎ 
: انظرى أن قطعميه شيئًا أو تسقيه إباهء فلءا خلت به ألحت عليه وجعل يقول‎ 
ما فعل رسول الله ( ص ) ؟ فقالت : واه مالى علم بصاحبك ؛ فقال اذهى إلى‎ 
أم جميل بذت الطاب فاسا ليها عنه » رجت حتى جاءت أم جميل فقالت : إن أبا بكر‎ 
يسألك عن عمد بن عبد الله ؟ فقالت م أعرف أبا بكر ولا جمد ن عد انه , وإنا‎ 
كنت تحبين أن أذهب معك الى ابنك » قالت فعرء فضت معها حنى وجدت أبا بكر‎ 
صريطا دنفا  فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : واللته ان قوماً نالوا هذا‎ 
متك اذهل فوا ار كم 0 وإ لاسر أن ينتق, الله لك منهم  قال فا فعل رسول‎ 
» قال فلا ثثىء عليك منهاء تالت سالم صالح‎ ١ الله ( ص ) ؟ قالت هذه أمك تسمع‎ 
قال أبن هو ؟ قالت فى دار الارة, » قال فإن لتهعلى أن لاأذوق طعاما ولا أشرب‎ 
أراف رسول الله ( ص )فأمبلنها حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس‎ 1 
خرجنا به يتكىء عليمءا حتى أدخلتاه على رسول الله . البداية والنهاية ج + ص .م‎ 


خرجت ام رأة من الأنصار ققل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول 
لله صلى الله عليه وس » فقالت ما فعل رسول الله ؟ قالوا خيراً » هو تحمد الله ك؟! 
تحبين ! قالت أرنيه حتى أنظر إليه ؛ فلما رأته قات كل مصيبة بعدك تهون : رواه 
أبن اشحق إمام المغازى . ورواه البيوق مسلا 
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رفءوا خبياً رذ ى الله عنه على الخشبة ونادوه يناشدونه : : أتحب عمداً مكانك ؟ 
قال : لا والله العظى ما أحب أن يغدينى بششوكة بعاما فى قدمه , فضحكوا منه . 
البهاية والهاية ج م ص > 

قال زيد بن ثابت : بعثى رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد أطلب سعد 
ابن الربيع » فقال لى إن رأيته فافرأه مى السلام وقل له يقول للك رسول انه كيف 
يحدك ؟ قال ذمات أط طوف بين الةتلى ذ فأيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضرية 
بالسيف ورمية بسهم . فقلت يا سعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ 
عليك ااسلام ويقول لك أخير ىكيف تدك ؟ فقال: وعلى رسول الله السلام» 
وقل له يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقوى الأنصار لا هذر لك عند الله 
إن خلص إلى رسول الله صب الله عليه وس وفيكم عين تطرق ٠‏ وفاضت نفسه » 
من وقته . زاد المعادج ؟ ص ١١4‏ 

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله صلل الله عليه وس بظبره واأفبل يقع 
فيه وهو لا يتحرك . زاد المعاد ص ١.‏ 

دمص مالك الخدرى جرح رسول الله صلى الله عليه وسم حتى أنقاه » قال له 
يه . قال والته ما أيه أبدا . زاد المعاد ص ١".‏ 

وقدم أبو سيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة ؛ فليا ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله ( ص ) طوثه عنهء فقال يابفية ما أدرى أرغبت فى عن هذا الفراش 


أم رغيت به عنى ؟ فقااك بل هو فراش رعول الله صلى الله عليه وسل وأنت متاك 


نجس , زاد المعاد ص ٠١‏ 

وقال عروة بن مسءود الثقى الاصدايه بعدما رجعم من الحدبية : أى قوم والله 
لقد وفدت عل.الملوك . على كسرى وقيصر واانجاثى ؛ والله ما رأيت ملمكا يعظمه 
أصايه مارعظ أحماب مد تمداً . والله إن تنخر نضامة إلا وقعت ا رجل مهم 
عا رح رجاه » وإذا أمرم ابتدروا أنه ٠‏ واذا ترضاً كادوا هتتتاون 
على وضوئه , واذا تكلم خفضوا أصراتهم عنده وما يحلثون إليه النظر تعظما له . 
زاد المعادرج صفحة ١/6‏ 
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و بزل الانقياد والطاعة من جنود ( الحب ) المتطوعة » فلما أحبه القوم بكل 
قلو .م أطاعره بكل قوتهم » يمثل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه 
وعن الأنصار قبل بدر (إفى أقول عن الآفصار وأجيب عنهم ؛ فأظعن حيمف شت 
وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت » وخنا من أمواانا ما شئت » واعطنا 
ماغف : وها أححدت منا كان أ حب النانا كت . وما ]امات ندم أن لافنا 
تبع لأمرك ؛ فو الله لثن سرت حّى تبلغ البرك لسرنا معك » والله لثن انستءرضت 
نا هذا البح خضناه معك ) ذاد العاد ص ١١‏ 

وكان من شدة طاعتهع له أنه صلى الله عليه وسل نجى أهل المدينة عن كلام الثلاثة 
الذي تخافوا عن غزوة تبوك » فا كان من الناس إلا أن أطاعوه» وأصبحت 
المدينة هؤلاء كأ نما مديئة الأموات ليس ما داع ولا بجيب . 

يقولكمب : ونبى رسول الله ( ص ) عن كلامنا أبما الثلاثة من بين من تخلف 
عنه » قال فاجتنيثا الناس أو قال تخيروا لنا حثى تكرت لى فى نفسى الآرض » 
فاه بالارض التى أعرف ‏ الى أن قال حّى اذا طال عل> من جفوة المسلمين 
مديت حت تسورت جدار حائط أن قتادة وهو ان عى ٠‏ وأحب اناس الى" 
فسللت عليه فو الله ما رد على' السلام » فقلت له يا أبا قنادة أنشدك بالله هل تعلدنى 
أحب الله ورسوله ؟ فكت » فعدت فناشدته فسكىء فمدت فناشدته فقال: الله 
ورسوله أعلم » ففاضت عيئاى وتو ليت حتى أسورت الجدار . متفق عليه 

وكان من طاعته أيضا وهو فى موض. عتاب وجفوة - أن ردول رسول الله 
صل الله عليه وس بأتيه ويقول له : أن رسول اله يأمرك أن تعترل امرأتك » 
فقال أطلقبا أم ماذا أفعل ؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقر بنهاء فقال لامرأته : الحق 


يأدلك فكونى عندم وى يقضى اله من هذا الامر : 

وكان من حبه للرسول ( ص ) وايثاره علىكل أحد فى الدنيا أن ملك غسان 
عاب وده وإستلحقه بنفسه ؛ وتلك محنة عظيمة فى حال الجفوة والعتاب ركه 
0 فض ذلك . قال : بينما أنا أمثى فى سوق المدينة اذا نبطى من نبط أهل الشام عن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من بدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشبرون 
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له ال حنى جاءنى فدفع الى حكتابا من ملك غسان » وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه 
( أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فالحق بنا نواسك ؛ فقلت حين قراتها: وهذه من البلاء فتيممت با التنور فسجرتما) 
وممرن غرائب الطاعة وشرعة الانقياد ما جدث عند نزول النهبى عن اخخر فى 
مجلس شرب : فمن أنى بريدة عن أبيه قال : ينا نحن قعود على راب لنا ونحن 
فشرب اخثر اذ فت حتى 1 تى رسول الله (ص ) فأسم عليه » وقد نزل تحريم اخذر 
( باأيها الذين [منوا انما ار والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشسيطان ) 
الى آخر الآيتين ( فهبل نتم منتهون ) قال: وبعض القوم ثمربته فى يده شرب بعضا 
وبق بعضا فى الاناء ؛ فقال بالاناء تحت شفته العايا و يفعل الحجام » ثم صبوا مانى 
باطيتهم » فقالو| : انتهينا ربنا » انتهينا رينا ٠‏ تفسير الطبرى ج ٠“‏ 
ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على النفس والآاهل والعشيرة » مااروى 
عن عبف الله بن عبد الله ن ألى' : 1 
دوى أبن جربر إسنده عن ابن زيه قال : دعا رسول الله عبد الله بن عبد الله بن 
د ظل: الا ري ماقول أبوك؟ قال ما يقول أنى بأنى أنت وأى,؟ قال يقول 
( لثن رجعنا الى المدينة ليخرجر. الاعز منها الاذل) فقال: فقد صدق والله 
بارسول الله أنت والله الآعر. وهو الآاذلء أما وات لقد قدمت امدينة 
ها رسول الله » وأن أهل يثزي ليعلمون ما بها أحد أبر منى » وائن كان برضى الله 
ودجرلة أن اننا رأسه ايها به . فقال رسول الله صل الله عليه وسل ( لا ) . 
فليا قدموا المدينة قام عبد الله بن عبد الله بن أنى على باجها بالسيف لأابيه ثم قال : 
أ القائل , لئن رجعنا الى المدينة لبخرجن الأّعر منها الأذل » أما والله لتعرفن 
العرة الك أو أرسول الله ( ص ) والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبدآ الا بإذن من 
لله ورسوله ؛ نقال للخررج : ابى يمنعنى بتى » فقال والله لا يأويه أبدآ الا بإذن 
منه ؛ فاجتمع اليه رجال فكلروه فقَال والله لا يدخله الا بإذن من الله ورسوله . 
نأتوا اانى صل الله عليه وس ترز شال . أذعرا لد هر ارال لد رمك 
فأتوه» فقال : أما اذ جاء أمى انبى فنعم : 
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دخل الامان إلى قلوب الامة العر ببة الضائعة والى قلوب أناس من غيرها » فا 
لبث العالم أن رأى - نوابغكانوا من يجائب الدهر , وسوات التاريخ» فأصبح 
عم ر الذى كان يبرعى الأبل انيه الخطاب وبهره ؛ وكان من أرما قربش 0 
وصرامة» لاينبوأ ما المكانة العليا ولا بحسب له أقرانه حساباً كبيرا » اذا به 
يفاجأ العالم بعرقريته وعصاميته » ويدح ركسرى وقيصر عن عرشيما» ويؤسس 
دولة اسلامية جمع بين ممتلكاهما وتفوقبما فى الادارة وحسن النظام نضلا عن 
الورع والتقوى والعدل الذى لا يزال فيه المثل السائر . 

وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قررش الشبان» انخصرت كفاءته الحر ببة فى 
نطاق حل ضيق إستعين به رؤساء قريش ف المعارك القبلية » فينال ثقتهم وثنائه ؛ 
ول تحرز الشبرة الفائقة فى نواحى الجويرة ؛ اذا به يلمع سيفا الها لا يقوم .له ثثىء 
الا حصده ؛ وينز لكا اصاعةة على الروم » ويترك ذكراً خالدا فى التاريخ . 


وهنا أ عبيدة كان موصوة بالصلاح والامانة والرفق وعهود سرأيا اتام 


اذا به يتولى القيادة العظمى للمسلمين » ويطرد هرقل هن ربوع الشام ومصوجبا 
الخضراء لق عليها نظرة الوداع ويقولل: سلام على سورية سلاما لا لقاء بعده . 

وهذا ع.رو بن العاص كان يعد من عقّلاء قريش وترسله فى سفارتها الى الحرشة 
لأسترد المباجرين المسلبين فيرجع خائياء اذا به يفتم مصر وتصير له صولة عظيمة . 
وهذا سعد بن أنى وقاص »لم فسمع به فى التاريخ العربى قبل الاسلام كقائد جيش 
ورئيس كتيية » اذا به يتقلد مفانيح المدائي وينيط باععه فت العراق وايران . 

وهذا سيان الفارسى كان ان موبذان فى احدى قرى فارس 6 ل بزل ينتقل من 
رق الى رق ومنقسوة الىقآسوة » اذابه بطلع على أمته كا 1 لعاصمة الامبراطورية 
الفارسية الى كن بالامين أحد رعاياها . 

وأيحب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغير من زهادته وتقشفه » فيراه الناس 
يسكن فى كوخ وحمل على رأسه الأثقال . 

وهذا بلال الحبثى يبلغ من فضله وصلاحه مبلغا يلقبه فيه أمير المؤمنين 
عمر اليه . 
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وهذا سام مولى ألى حذيفة يرى فيه" عدر موضعا للخلافة يوك : لوكان حيا 
لاستخافته . وهذا زيدن حارثة يقود جيش المسامين إلى مؤنة » وفيه مثل جعفر 
ان أن طالب وخالد ن الوليد ٠‏ يود ابه أسامة جيك فيه ذل أ بكر وعر” 

وهذا أبو ذر والمقداد وأبو الدرداء وعمار بن ياسر ومعاذ ان جبل وأ بن 
كعب ا علييم نفحة ممنل#1ى نفدا ت الإسلام 00 الرهاد المعدودين 
والعلياء الراسخين . 

وهذا على ' ن أبى طالب وعائشة وعبد الله بن مسءود وزيد ن ثابت وعبد الله 
ابن عباس قد امثير افى أ-ضان النى الانى صلى الله عليه 00 ن علءاء العام 
الدن يتفجر العم من جوا نبهم وتنطق المكلة هلى اسائهم , أبر النأس قلو با وأعقيم 
علي وأقليم تتكلفا » بتتكلمون فينصت الزمان » ويخاطرون فيسجل قل التاريخ . 
ثم لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الخام المبعثرة التى استهانت بتقيمتما 
الآم المعاصرة » وسخرت مها البلاد الجاورة , لايلبث أن يرى منها كدّلة لم يشاهد 
التاري البشرى أحسن منها اتزانا » كأنها حلقة مفرغة لا يعرف طرهاء أو كالمطر 
لا يدرى أأوله خير أم آخرهء كتلة فها الكفاية التامة فى كل ناحية #ق :واحى 
الحياة الإنسائية » كتلة هى فى غنى عن العالم» وليس العالم فى غنى عنها » وضعت 
مدلوتها وأسست حكومتهاء وليس ها عبد بهاء فم تضطر إلى أن 1 ديار اما 
أمة أو تستعين فى إدارتها حكومة ؛ أسست حكومة تمد رواقبا على رقعة متسعة من 

قادكين عظ.تين وملآ تكل ثغر وسد تكل عوز برجل مجمع بين الكفاية والديانة 

والقوة والأمالة . 
قاسست هذه الحسكومة المتشعبة االاطراف فأ تدتها هذه الآآمة الوليدة النى لم بمحض 
عليها إلا بعض العقود ‏ كله جباد ودفاع ومةاومة وكفاح ‏ برجل من الرجال 
الآ كفاء » فكان منها الأمير العادل واذارن الآمين وااقاضى المةسطء والقائد العايد 
والوالى المتورع ؛ والجندى المتق » وكانت بذضل التربية الدينية التى لاتزال مستمرة 
وبفضل الدعوة الاسلامية التى لا تزال سائرة » مادة لا تنقطع ومعينا لا ينضب » 
وهنا ظبرت المدنية الاسلامية مظررها الصحيح . 
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لبس من هما هنا درد قضة فى رف وت ول حفن كاف القفة .. النانا 
وبلاغة » فإن ذلك مشذلة عا فيها من العبر » و[نما الغرض تصوير مافى هذه الآبات 
من آثار الايمان عندما يستقر فى القلب عن دليل واقتناع , فإنه لا يبالى بما يترتب 
عليه من نديد ووعيد . 
ونستطيع أن نشير فى إيحاز إلى دور العلم فى إيمان هؤلاء السحرة » وأنه كان عاملا 
قوياً فى [عانهم » ولولاه لظلوا على ما كانوا عليه كسائر العامة . فرؤلاء السحرة 
كانوا فى خدمة الطاغية » وجاءوا لمغالبة موسى وتثييت ملك فرعون ؛ ولكتهم . 
حينما لاحت لم الآيات عرفوا الحق فآمنوا له عن حب ويقين 5 

وهكذا يفعل الإءان الصحيح بأهله » يستعذبون العذاب فى سبيل عقيدتهم » 
أما الإمان التقليدى الموروث فإنه لا يلبث أن يذوب عند بوادر الامتحان . 

وقد م" بك - وسيأقيك ‏ عشرات من الوقائع الثابتة فى الصبر والاحتمال. 
ما لا محال فيه لوه أو خيال . 

لمعه م 2 ع د 2ه 5 - 8 

فالقى السدرة بتداء قالوا: امنا رب غارون وموبول” 

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله ؛ وتصادف ١‏ الزرء 
الصغير فيفبعث النور ويشرق الظلام » إنها امسة الابمان للقاب البشرى تحوله فى 
لحظة من الكفر إل الابمان . 

ولكن أن للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف ؟ أفى طم أن يدركوا كيف 
تتقلب القاوب ؟ وم قد نسوا اطول ما طغوا وبغواء ورأوا الاتباع ينقادون 
لإشارة منهم » فسوا أن اله هو مقلب القلوب » وأنها حين تتصل به وتسسة.د منه 
وتشرق بنوره لا يكون لاحد عليبا سلطان : 

« قال : آمتم له قبل أن آذن لك إنه لكبير الذى علمك السحر » فلأقطمن 
أبديم وأرجلم من خلاف ولأصلبنم فى جذوع النخل » ولتعلينى أينا أشد 
عذابا وأبق 2« 1 

(آمتم له قبل أن آذن لم ) . . قرلة الطاغية الذى لا يدرك أنهم م أنفسبم 
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لا ملكون , وقد لمس الابما قلوبهم » أن يدفموه عنهاء والقلب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقابه كيف إشاء . 

(إنه لكبيرك الذى علكم السحر ) .. فذلك سر الاستسلام فى نظرهء لا أنه 
الامان الذى دب فى قلوبهم من حيث لا حتسبون » ولا أنها بد الرحمن تككشف 
عن بصائرمم غشاوة الضلال . 

ثم النهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذى يعتمد عليه الطغاة » ويسلطونه على 
الجسوم والابدان حين يعجزون عن قبر القاوب والآرواح ( فلأقطعن أيديم 
وأرجلك من خلاف 2 ولآصلبينكم فى جذوع النخل ) .. 

ثم الاستعلاء بالقوة الغاثمة , قوة الوحوش ف الغابة » القوة النى تمزق الأحشماء 
والأوصال» ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع ,الناب ( و لتعلين 
أينا أشد عذابا وأبق ) 

ولكنه قد فات الأوارتب »كانت اللسة الام انية قد وصلت الذرة الصغيرة 
بمصدرها الحائل » فإذا هى قوية قو»ة» وإذا القوى الارضية كلها ضئيلة ضئيلة » 
وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة , وكانت قد ؛فتحت لهذه القلوب آفاق 
مشرقة وضيئة لا تبالى أن #نظر بعدها إلى الأرض وما ا من عرض زائل ..ولا 
الى حياة اللأرض وما فيبا من متاع تافه : 

( قالوا : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا؛ فاقض ما أنت قاض 
انما تقضى هذه الحياة الدنيا , إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاءانا وها أ كرهتنا عليه من 
السحر » والله خهر وأبق ) 

إنها لمسة الا مان فى القاوب التى كانت منذ لحظة قعنو لفرعون وتعد اقرف منه 
هنا ينسايق اليه المنسابقون : فإذا هى بعد لحظة تواجبه فى قوة ؛ وترخص ملك 
وزخرفه وجاهه وسلطانه : 

( قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا .. ) فبى أعز وأغلى . 
وهو جل شأنه أحكبر وأعلى ( فاقض ما أنت قاض ) ودونك وما تملك لنافى 
الآرضن ( إثما تقضى هذه الحياة الدنها ) فسلطانك مقيد بها , وما لك من سلطان 
علينا فى غيرها . وما أقصر اباة الدنيا ء وما أهون الحياة الدنياء وما تملك لنا 
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من عذاب أيسر من أن يهاه قلب يتصل بالله » ويأمل فى المياة الخالدة أبدا . 
( إنا امنا برينا ليغفر أنا خطابانا وما أ كرهتنا عليه من السحر ) مما كنت تكافنا به 
فلا علك لك عصياناء فلعل بإمانا بربنا يغفر انا خطايانا ( والته خير وأبق ) خير 
قسمة وجوارا ء وأبق مغنها وجزاء » ان كنت تهددنا بمن هو أشد وأ بق ع 
ألم السحرة الذى آمنوا برعم أن يقغوأ من الطاغية موقف المعم المستعلى : 
( نه من بأت ربه بجرما فإن له جبنم لا موت فيها ولايحيا ٠‏ دعن يانه دوهن يذ 
عمل الصالحات فأولئك لم الدرجات العلى » جنات عدن ترى من تحتها الأنمار . 
وذلك جزاء من تزى ) 
فإذا كان يتبددهم يمن هو أشد وأبق » فها هى ذى صورة لمن يأتى ربه يجرما هى 
أشد عذابا وأدوم ( فإن له جهنم لا يموت فيها ولا بحيا ) فلا هو ميت فيستريح » 
ولا هو حى فيتمتع انما هو العذاب الذى لا ينتهى الى موت ولاينتهى الى حياة . 
وف الجانب الآخر الدرجات العلى . جنات الإقامة ندية بما يحرى نحت غرفاتها من 
عار ( وذلك جزاء من تزى ) وتطور من الآثام . 
وهزأت القاو ب المؤمنة بتبديد الطغيان الجائر » وواجبته بكلية الابمان القوية » 
و باستعلاء الايمان الواثق , وبتحذير الابمان الناصع ٠‏ وبرجاء الابمان العميق . 
ومضى هذا المششهد فى تاريخ البشرية اعلانا لحرية القلب البشرى باستعلائه على 
قيود الأرض وساطان ا رض ؛ وعلى الطمع ؛ فى اللمثوبة والخوف من اسلطان» 
وما ملك القلب البشرى أن يحبر بهذا الاعلان القوى الا فى ظلال الامان . 
وهنا يسدل ااأستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة . 
انه مشهد انتصار الق والابمان فى واقع الحياة المشهود ء بعد انتصارهما فى عالم 
الفسكرة والعقردة, فلقد مضى السياق بانتصار آنة العصا على السحر ‏ وانتصار 
شْ قيدة فى قلوب السحرة على الاحتراف » وانتصار الايمان فى قلوبهم على الرعب 
واارهب : والتبد.د والوعيد » فالآن ينقصر اق على الباطل والطدى على الضلال» 
والامان على الطغيان فى الواقع المشهود ؛ والنصر الآخير مرتيط بالنصر اللاول . 
ف يتحقق النصر فى عالم الواقع الا بعد تمامه فى عالم الضدير » وما يستعلى أصحاب 
.الحق فى الظاهر الا بعد أن يستعاوا بالحى فى الباطن . ان للحق والابمان حقيقة متى 
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تجسدمت فى المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الئاس فى صورتها الواقعية . 
فأما اذا ظل الابمان مظوراً لم يتجسم فى القلب , والحق شعارا لا ينبع من الضمير » 
فإن الطغيان والباطل قد يغلبان , انرما ملكان قوة مادءة حقيقة لا مقابل لها ولا 
أكفاء فى مظير الى والاعان ٠.‏ يحب أن تحفق حقلقة الا نان ف الم شدي 
الم ف القلت .. فتسيعان أفوى دن حتقة القرى المادة إلى بل 11لا 
دشول م امعان .. وها هر الذى كن فى درهم ف غ01[ا لظ 


من السحر والسحرة ؛ وفى موقف السحرة من فرعون وملئه » ومن ثم انتصر الحق 
قَْ الأر ضما يعر ضه هذا المشبد فى سياق السورة : 

( ولقد أوحينا ال مومى أن أسر بعبادى.؛ فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا » 
لاتخاف دركا ولا تش » فأتبعرم فرعون >نوده فنشيبم من ألم ما غشيهم » 


وأضل ذرعون قومه وما هدى ) 
ولا يذحكر السياق هنا ما الذى كان بعد مواجبة الامان للطفران فى موقف 


اأسعدرة مع فرعون» 'ولاا كيف هرف معوم بعدما اعتصموا بإعالهم مستقبلين 


التبديد والوعيد بقلب المؤمن المقعاق بربه » المستبين بحياة الأرض وما فيها ومن 
فيباء انما يعقب ببذا المششرد ؛ مشرد الانتصار الكامل ليتصل النهمر القلى بالنصر 
الوائى ٠‏ وتتجلى رعاءة الله لعباده الو منين كاملة حاسمة . . ولنفس الغرض لايطيل 
هها فى مشبد المروج والوقوف امام البحر -كا يطيل فى سور أخرى - بل يبادر 
عر ض مششرد النصر بلا مقدمات كثيرة » لآن مقدماته كانت فى الضمائر وااقاوب . 
وإن هو إلا الإحاء وان مخرج بعباد الله - بنى اسرائيل - ليلا ؛ فيضرب 
طريقافى البحر 0 بدون تفضيل 537 تطويل - فنعرضه كر نكذلككا ات 
كا الل أن عناية الله ترعامم فلا مخاف أن يدركه فرعون وجنوده . ولا مفثى 
رن البحر الذى اتخذه له طر بقا بابسا فيه ؛ ويك اسم درت اقل وفق 
را اط اه فك ّفه بعض الوقت عن طر يق بابس فيه . 
( فاتبعوم فرعون >نوده فغشيهم من الء م ما فششيوم 6 رأصل فرعون قومه 
وماهدى).. . 
هكذا .ل السياق كذ لك ما غثى فرعون وقومه , ولا يفصله » لبق وقعه فى 
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فى النفس شاملا مب ولاء لاحدده التفصيل » وقاد فرعون قومه إلى الضلال فى الحناة 
كا قادهم إلى الضلال والبحر » وكلاما ضلال يؤدى إلى البوار . 

ولا نتعرض نحن لتفضيلات ها حدث فى هذا الموضع 2 كى نتابع السياق فى 
حكمة الاجمال » إبما نقف أمام العبرة الثى يتركها المش,د ونتسمع لإيقاعه فى القلوب . 

لقد تولت بد القدرة إدارة المعركة بين الايمان والطفيان فل يكلف أصاب 
الاممان فيها شيئا سوى اتباع الوحى والسرى ليلاء ذلك أن القوتين لم تنكو نا 
متكا فثدين ولا متقاربتين فى عام الواقع .. مومى وقومه ضعاف مجردون من القوة 
وفرعون وجنده بملكون القوة كلباء فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلا » 
هنا توات يد القدرة إدارة المعركة , ولكن بعد أن اكتمات -قيقة الايمان فى 
تفوس الذين لا مذكون قوة سواها . بعد أن استعان الابمان فى وجه الطغيان 
لا يخشاه ولا برجوه, لا يرهب وعيده ولا إرغب فى شىء مما فى بده . . قول 
الطغيان ( فللأفطمن أيديم وأرجلكم من ختلاف ولاصلبكم قَْ جذوع النخل ) 
فيقول الايمان ( فافض ماأنت قاض » إتما تقضى هذه الحياة الدنيا ) .. عندها بلغت 
المعركة بين الايمان والطغيان فى عالم القلب إلى هذا امد تولت هد القدرة راية الحق 
لترفعها عالية » وتنسكس راية الباطل بلا جبد من أهل الايمان . 

وعبرة ري : 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون؛ وهو يقتل أبناءثم 
ويستحى فساءم لم تندخل يد القدرة لادارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه 
الضريبة إلا ذلا واسشكانة وخوفا . فأما حين استعلن الابمان» فى قلوب الذن 
آمنوا مو -ى واستعدوا لاحتمال التعذيب مرفوهو الرءوس >برون بكلية الامان 
فى وجه فرعون دون تلجلج ودون تحرج » ودون اتقاء للتعمذزيب» نأما عند ذلك 
فقد تدخلت يد القدرة لادارة المعركة ؛ فإعلان النصر الذى ثم قبل ذلك فى 
الأرواع والقاوب . 

هذه فى العبرة التى يبرزها السباق بذلك الاجمال ب و بنتابع ااشبدين بلا عائق من 
التفصيلات ليستيةنها أصماب الدءوات ؛ ويعرفواءمتى برتقبون النص من عند الله 
وثم بحردون من عدة الآرض ؛ والطفاة بملكون المال والجند والسلاح . 
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ا اداد 5 ذمثوا بال ا لجار : الذى ل ملك السموات 


دض الك عل كي فى شبيد” ْ 

أراد رب العزة سبحانه أن بعرت المؤمنين السابقين من هذه الآمة » وحملمم على 
الصبر على ما ينالهم من أذى أهل مك ؛ وعلى ما ,لون من الشدائد والمن فى سيل 
الاحتفاظ بعقيدتهم والثبات عليهاء وأن يذكرم بما جرى على هن سبقهم من الآ 
وما أصاب من تقدمهم من أنصار الحق من التعذيب على الايمان , وإللاق ألوان 
الأذى والنكال؛ وما كانوا يقابلون به ذلك من الصبر اجميل » والاحتمال الرزين 
والثبات الوقورء حت يأننموا بهم وإصبروا على ماكانوا يلون من قوهبم ؛ ويعدوا 
أن كفارم ليسوا خيراً عند الله من أواثك ؛ بل هم مثابتهم جدرون بأن يدهم 
العذاب ويذوقوا وبال أمرم ٠‏ ويقال فيهم : قتل المكذيون من قريش »كا قبل : - 
قتل أصحاب الاخدود ؛ كا أراد سبحانه أن وجه الكافرين المدكرين إلى النظر فى 
بءض آثار قدرته » وعلبه وحكنته » و إلى بعض ا" ف الاماف مع الاشارة إلى األبعث 
الذى يشدكرونه وستيعدونه » ليقروا بوجوده تعالى » ويعترفوا بو-دائيته , حتى 
إذا آمنوا بقدرته تعالى امشتءلة فى روائع الاليقة وبدائع الوجود لم إسعبم إلا 

النسلم بالبعث والاعان بالدورء فأنزل هذه السورة اكع مف تحا لها بقوله 
ا 6 ذات البروج ؛ واليوم الموعود ١‏ وشاهد رمشبوة ) يهم يدانه 
بالسماء فى عظامتبا وافساع أحكناف! وانفراج نواحيبا وسعة آفاقها وءُ روائع 
آياته فيباء ويحر الافسسان عن الاحاطة بأقطارها » أو الباوغ إلى أدعراء 00 
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سبحانه بأنها ذات البووج ب والبروج فما كان العرب يعر فون جبع برج» وهو بموعة 
من النجوم لها شكل خاص محفوظ على الدوام لايتغهر ولا يتبدل . تسير داتما أبداً 
بسرعة واحدة لايتخلف بعضبا ولا سبق بعض »5 أنها مسدمورة على لوح على ما بينها 
من شاسع الابعاد ؛ وملايين الأميال . 
بعد أن أقسم رب العزة بما أقسم ليفبه إلى آثار وجوده وقدرته وعلءه رحكيته 
أراد أن باق بما بدل على جواب القسم انحذوف » وبما يكون فيه عراء للمؤمنين» 
حمابم على الصبر ص ما يقاسون من اه والشدائد وما يلقون من أعدائهم الكفار 
فقال 0 قل أصحاب الأخدود< ) رهذا تعبير دعا ولفظ معروف فى كلام 
العرب إذا أرادوا أن بدعوا على أحد بأشنع مايتمنون له من الشر قالوا : قتل فلان 
أى قتله الله وأهلكه ؛ وقد جرى القرآن الكريم على أساليب العرب ومتعارف 
تعبيرها واغة خطام!ء فأ من التعبير يمثل ما كانوا يأتون . غير أن له فىكلام الله 
تال معى غير الذى كوا يعون ٠‏ وهذه الغارة أشيه بأن كر اار| أ 
كوف وقع به القول على أصحاب الاخدود ؛ أى قلنا لمم : اهلكا ء ولا هلاك 
أشد من اللعئة والطره من رحمة اله تعالى . 
وقد قال المفسرون فى أحداب الاخدود أقوالا كثيرة : ولعل أشببها بالصواب 
رأفرما إلى الحق قول من قال : إنهم ذو نواس الجيرى وأعوانه » وكان ذو نواس 
فيلا من أقيال المن ا وكان دين باليرودية ويتعصب طاء وقد انتهى 
إله أن التصراية تسرات إل أهل غران إجد. قرى الى عر ددم 0 ) 
الذين اعتنقوا المميحية فى إبان ظوورها » وقد أنبأهم أن المسيح الذى بشرت به 
التوراة قد أرسل فاتبعوه» فأتاثم ذو نواس فى صحبه وأعوانه ليردهم إلى البهودية » 
رام أن نح ر أخدود دأد رت لماكل ال زل وأن تشعل فيه النارء ثم 
دعام وخيّرم بين العودة إلى البوودءة مع السلامة والرضا والكر امة ؛ وبين البقاء 
على المسيحبة مع الالقاء فى النار . أما ضعاف الايمان وخائروا العزائم فقد ارتدوا 


ان )ال خترد سن طرق الارض. 
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0 الوا الامان الذن خالط الايمان شغاف قلوهم وامتزج بلحومهم ودمائهم» 

ران دنا ثرا الحريق بثار اللدنيا على الحريق بنار الآخرة» وكذلك 
الامان إذا غالطت بثداشته القلوب يبون على صاحبه أن يضحى بحياته وأن تمل 
أقسى ما يداط عليه من ألوان العذاب فى سيل الاحتفاظ بعقيدةه والاستساك 
بأهدابي دينئه ولاجرم أن هذه القمة ناك مستفيضة عند العرب ي:حدثون بها 
فى أسمارم ويقصوما! فى مجالسهم » ومن أجل ذلك ذكر الله بها المؤمنين ليسكون 
أسوة حسئة فى هؤلاء الذين آثروا الموت احتراقاً باانار مع الثبات على دينهم 
والاحتفاظ بعقيدتهم عل الحياة وااسلامة مع الردة والخروج من درن المق. 

ثم أراد سبحانه أن ببين المراد من الاخدود فال ( النار ذات الوةود ) وقد 
وصف سرحانه النار بأنها ذات الوقود , أى صاحبة الحطب الزل الذى أعد لحا 
لتوقد به» فبى نار هائلة رهيبة مر عبة بشعة تقشعر انظرها ال بدان وثرتعد الفرا ص 
(إذ م عليها قعود) أى لعن الله أصحاب الاخدود حين كانوا قاعددن على شفير هذا 
الأخدو د الممتلىء بالنار جالسين على حفافى هذه النار الموقدة » وفلوبهم القاسية 
المتحجرة لاترحم هؤلاء الضعفاء وم يثنون من حرها » وتتلوى أجسادم من فرط 
الام ٠‏ وآسيل شحومهم فتزيد النار تومجا واشتعالا . 

(وم على ما يفعلون با مو منين شهود ) وثم يشاهدون ما يكا بد دؤلاء المؤمنون » 
وينظزون البهم ومم يتنزكوؤن ألماء فلا إشيحون بوجوههم , ولا يخمضون أعيهم 
لآن قلوهم القاضية لاينفذ اليها شعاع من أشعة الرحمة » ولاتهب فيبا فسمة من 
نسمات الحنان » فلا يتأاو ن لما يصيب اخوانهم فى البشرية » بل يتاذذون ؟شاهدة 
عذابهم والاسماع الى تألهم و أنينهم : 

لقد لق السابقون الأولون من المؤمنين من ألوان العذاب وأفانين الآلام ما اقوا 
فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله » وما لانت لم قناة» وحسبك ما لتق 1ك ياسر 
حين كان كفار مكة يعذبونهم باأنار » فيمر بهم رسول الله (ص) فيقول لم :صيرآً 
يا آل ياسر» وما لق بلال بن أنى رباح حين كان يلقيه سيده فى الرمضاء ويضع على 





له 


ع 


نو كر 
الصديق نفسه» وما لت رسول الله صل الله عليه وسلم من أذى أيدهم وألستة,م» وإنا 
لنجد دعاة المق والهرءة فىكل زمان ومكان عرة اللأذى رصيبهم من أنصار الضلالة » 
ودعاة الفتنة وأسرى امود عل حق الأناء وجبالة الاجداد » وإنا للرى الاثرار ,سطون 
2 الاخيار ام بالسوء 0 و دشالون عل ام البذيئة أ أقلام,م الوبيئة » فى 
كل جيل وقبيل » وما 3 بك بعا افل عما بعمز ل الظالمون 7 


من لط د وكول له : هكذا كن حتى دن م لقى 


( وما نقموأ مد م إلا ا ا ل امات 
عليهم وكل حوبوم 0 أنكروه هوم أنهم ا عملوا عتوم » ولظروا ىف آيات ديم 
وصدةوا رسوله » وهم جديرون أن يؤمنوا بربهم لأنه عزيز 1 غااب» قادر على أن 

ينتقم من أعدائه ومن 7 ؤمنون نه ويأخذم اح عر رمد در ١‏ وله شك أولاءة 
المؤمنين نه وجزهم خير الجزاء بصبرمم وثباتهم ويؤيدهم بنصره ء ثم بدن سبحانه 
موجبات الإمان به فقال ( الذى له ملك السهوات واللازض والله على كل ثىء 
فإذا كانت السموات والآرض فى قبضته وملكته وجميع من فر ن وما فرن #ت: تصرفه 
فكيف رومن نه |/ عاقل النى يبرجو توأيه وخثى عقانه » وفى قوله تعالى ( والله على 
كل ثىء شبيد) من التبديد والوعيد لهؤلاء الظلمة مالو اصطنعوا الأناة والروية وتديروه 
لكان رادعا لهم عن لجاجة,م فى الطغيان وتمادمم فى العدوان » وفيه من العراء للمؤمنين 


تاك عل كل شىء ولا يفوت عله ثىء ؛ فبو علم ا >تملون 
وكاندو نْ2 مطلع عل ما يعهل الظال مون » وشيجزى |1 منين 0 وصيرهم واحتاهم 

والكافرن كفرم ا وما. بسلطونه على رسن من "آذه أذهم والمدء» 

يوم تحد كل نفس ماعنات .هن خير بحضراً » وما عدلت من سوم تود لو أن بينها 
وبينه أمدأ بعيدا . 





الاءان 0 رةه عنل الخاضر 
روى الي ا 0 ءدثال كك جالسا عند النى صل الله , 
عليه وسل إذ أقبل أبو بكر آخذاً ا عن ركنته » فقال النى ( ص ) 
00 صاحيم فقد غاص » 
وجاء أبو كر فس وقال يخاطب الرسول الكريم : إنى كان بنى وبين ابن الخطاب 
ثىء فأسأت إليه ثم ندمت » فسألته أن يغفر لى فأى عل فأقبلت إليك ! 
فقال ال ى ( ص ) يخفر الله لك يا أنا بكر ( الها ثلامآ ) : 
ثم إن عمر بن الخطاب ندم'؛ فأقى منزل أبو بكر فسأل : ألم" أبو كر ؟ فقالوا. لاء 
7 إلى النى صل الله عليه وسل فس » لعل وجه النى ( ص ) يتمكر ( )١‏ حتى أشفق 
ك0 نا عل ركيتيه وقال كنا سول لد انه آنا كيت أظل (قالها متين) فقال 
7 ى (ص) إن الله بعد ى إليكم فقلتم كذ بت » وقال أو كر ضدق وواسانى نفسه وماله 
لد تم تاركو لى صاحي ( قاللها مستين ) فها أوذى أبو بكر بعدها ! 
هذا هو الإيمان » وهذا أثرهء أما نحن الآن فعندما ,تزغ الشيطان بينى وبين أختى 
ذكل منا ركب راد شت : .و إذا لكل أه الصلح فإن كلا. منا يتمسسك موقفه » ويملى . 
شروطه » ويعامل أخاه ما يعامل الاعداء » وينسى كل منا ما بينه ودين أخره من سايق 
الود والصفاء 
2 0 الإهان عند وقوع شىء بين الزدج والزوجة 2 
عن سبل بن سعد الساعدى قال جاء النى ( ص ) إلى بيت فاطمة فل يحد علياً » فقال 
« أن ان عءك ؟ » فقالت كان بينى ويينه ثىء فغاضيى نفرج » فقال النى لإنسان « انظر 
أبن هوء فال هو فى المسجد راقد » خاء وهومضطجعوقد سقط زداؤه عن شقه فأصابه 
تراب » لجعل النى ( ص ) يقول : قم يا أبا تراب » قم يا أنا تراب . 
قال سبل وما كان له اسم أحب ََ منه ٠‏ أخرجه الفميخان : 
فدا داك ا ل را البيت 
المسم وها يحب أن يكون علءه الرجل والمرأة ووالدها م من الأخلاق الميدة التوعليها عمار 
البيت وهنائه » والتى ما شقى البيت المسل إلا بسبب تخليه عنها . 


)١(‏ شمعر » يتغير 





0 
فبذه زوجة أنت ما أغضب متبا زوجبا » شأنها فى ذلك شأن كل أتى فطرها الله على 
ذلك » فاذا يعمل الرجل المزمن العارف بالطبائع ؟ ل ”د 

يلقى علىالنارما بزيداشتعالهاء فسرعان ما تنطقء وحل الوئام ل الصام 

وهذا سيد الخلق يذهب ليزور ابلته وزوجبا فى بيتبما » فلما لم بحده سألا غنه فأنبأته 
أنه وقع بيذبما ثىء مما يدع بين الرجل وزوجه نفرج وغضب » فذهب صل الله عليه وسلم 
إليه ننفسه ولاطفه وصالحه وأرجمه إلى أهلهء وذَلِك كله دون أن يتدخل رسول الله 
0 وزوجه »فلم يسأل عما وقع منهما » ولم بدافع عن ابنته ولم يأخذها إلى ييته 
حتى بحضر زوجبا صاغرا . 

وكأق نبعض الناس يقول : هذا زمن قد مضى ومضى أهله» أما اليوم فقد <دثت 
تقاليد وعادات: أخرى » ونسوا انه لا يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولها . 


الاءان يأتى بالخوارق 


لقد كان من أيحب اللأامور إن لم يكن من خوارقبا أن أبا بكر الصديق أمكنه عندما 
تؤلى الخلافة أن يتغلب عل أعداء الإسلام من العرب على الرغم من أن جموشهم كانت 
أضعاف جيشه » وعتادهم أكثر من عتاده » ومواقعهم أقوى ##صينا من مواقع جيوشه » 
ف عام واحد أو أكثر قليلا ِ 
إل ماك ماهر اح وأغرتى ألا وهو أن هذا الرجل الحادىء الوديع » قد انقلب 
إلى ما يشيه الصواعق <ق كل ما يقايلها » والتنارات الغتيفة تحرف كل ما يعترضها » لقد 
ااكاتسح مسيلمة الكذاب ٠‏ وطليحة بن خويلد.» وسجاح ومن وراء هذه الأسماء من 
قبائل وأذناب » ولم يقف عند هذا الحد ليستريح ويريح جيوشه ». بل قذف مما إلى دول 
الدنيا على ذلك العبد ‏ وهما الفرس والروم ‏ تدك معاقلهما » وتنتبك أراضهما وتتوغل 
فيها » تتقدمبا الإرهاصات .٠و‏ حيط مها الاتتسارات » وبحف .ما المجد من كل جانب . 
لقدكانت خسلافة أنى بكر أقل من ثلاثه أعوام ؛ ولكن ما أنجزه ذهها من الاعمال 
الجشام كان من شأنه أن يستغرق عشرات الاعوام » ولكن الله بارك فيه وعليه » وجعل 
أيامء شواهد خالدة عل قوة العزمة » ومضاء الهمة والإقدام » وما يمكن أن يثمره 


الإمان الصحيم . 





بن اخطات 


يبر الدارس لسيرة أمير الممنين عمر بن اللخطات أمى باهز قا ذلك هو : كيف 
تسن لهذا الرجل الناثىء فى سحضائة الجاهلية » المنتمى إلى يقة اجتراعية بل مها ققافة رز 
هذ يتبا حضارة - أن يبلغ مابلغ فى حال ال سداسة والتدوير من تفوق مبرز بل نبوغ معجز 

إن هذا الرجل الذى جاء نا 0 
تقاليد ديئّة سياسية فكيف تهنا أه أن لد لم الطراز الآول فى النظم والإحكام 
د اسشترار الأمرن واد ارس »! 

إنها الفطرة السليمة لاقت فىكنف النبوة يخالا صا حاً فترعرعت » وإنه الإيمان 
الصادق تعاليم الإسلام ومبادئه القومة ؟ ! ومعبا نور من الله (ضى له طريقه » وقيس 
0 ره نحاسن الأمور » ويجنبه مساوتما . 

ا ت إليه الخلافة اشتدت هرية عير فى 'الناسسن حتى خافه الصغار واتقاء الكار © 
وراخت 0 تلاق رجال الدئؤلة ى كل .مكان.».وكان كل واحد منهم نحسب حساب 
الخليفة فى كل عيل يقارفه حتى كأنه عل 0 اتات ان قر أن للد 
قبلوا هذه السياسة الحازمة من غير برم أو كراهية » ذلك أنمم كانوا موقنين بأن خليفتهم 
يخثى الله فههم » ولايقدم عل ظم أحد من الرعية » ولا يَدَخذ من سلطانه سيبا للاستعلاء 


علي.م 2 0 ا نفسه أو أى وأحد من قراته خير دوهم 3 


حدث مرة أن أرسل إليه أحد الأامراء قاشاً فوزعه عل الصحانة بالتساوىء ولم 
يكن ذصيب الفرد يكق لعمل ثوب كامل منه» ولكن أحد المسلبين شاهد عير بعد ذلك 
هر 0 اللا ا عليه » قتف عير بايله عب د الله يخال 2 
5 ياعيد الله » فوقف وأخير اتج أنه تنازل لابه عن (صينه من هذا القياش و.ذلك 
تبيأ له أن يتم ثوبه منه !! 

وهكذا كان المسلبون سعداء بعمر» يستقبلون تذابيره الشديدة بالرضا والقبول » لانهم 
م منون .إصدقه مواقذون إعدله ».وأنه لا بريد من االك شيئاً لنفسه أو لقرابته . 

وهكذا استقر الس وساد.النظام » ومضت أمور الدولة على خير ما يرام » وذهيت 
الدعوة الإسلاميةكل مذهب » وكان الفضل فى كثير من الفتوحات و«إقبال الذاس على 
الدين لما شبر عن عير نف-ه ‏ عند أهل العراق والثسام الأضليين ‏ من العدل والزهد 





3 


والاستقامة . لقدكان عير لا يفتأ يذكر ولاة المسلين فى الامصار الى فتتحت عليهم حق 
مواطنى هؤلاء الامصار الآولين من غير المسلدين علييم ووجوب رعايت,م و”عكينهم من 
الاسباب .الى تكفل لحم .حياة صا حة مطمئئة » ولم ونس أن يؤكد هذا المعنى فى الوصية 
النى أوصى بها وهو بحتضر ! 
احتس المطر عن الحجاز فى السنة السابعة عشرة لابجرة » فاحترق المرعى وهلكت * 
الماشية وجاع العرب » إذكان غذاوم قائما على ألباتها ولومبا » فبرعوا إلى المدينة 
مستغيثين «الخليفة » وخف عمر إلى استقبالهم » وأنزهم بساحات الديئة ومقايرها وكل 
فضاء مها ء وعين طائفة من خيار المسلين لتسجيلٌ أسماء القادمين » وتعيين أماكن إقامتهم 
والإشراف على توصيل الاطعمة إليهماء 
ثم كتب إلى ولاة الأمصار ينبئهم هذه احنة » ويطلب [إيبم أن بمدوه بأقصى 
ما لستطيءون جمعه من مواد الطعام : حبوب أو دقيق ؛ أو “من أو زيت » على أن بكون 
من أخصر طريق وأقرب وقت مستطاع . 
وراح عمر يبكى آناء اليل وأطراف النبار » زيدعو الله أن لا يحعل هلاك أمة عمد 
0 ديه ثم صبلى صلاة الاستسقاء مح عامة المسلبين بالمديئة » فاستجاب الله لهم » وأنزل 
يهم الغيث ددرارا 2 دده أيام متثاليات » حيث شرت رع بعد عطش شديد » 
عش أهل الحجاز بعد امتحان ثقيل ! 


الامان وائره فى اال 

تمي سيرة عثان زضى الله عنه عكر مة كبرى وموقف عظم » فأما المكرمة الكرى 
فى سخاؤه بماله فى ستهيل الله : وسنذكر مثلين عل ذلك أولها : 

كان رجل بجودى بالمدينة ملك رآ عذية الماء تسمى رؤمة ويغل ثمن مائها على 
الصحابة » فشكوا منه إلى النى ( ص ) فقال « من شترى رومة فيجعلبا السلبين لضرب 
بدلوه فى دلائهم » وله بها مشرب فى الجنة » 

فأتى عمان اليبودى يساومه فى شرائها فأى أن 0 نصنا إلى عدر 
ارم ؛ خعله للمسلدين واتفق ممعه عل أن تكون البيّر يوماً له ويوماً ايبودى» فكان 
.الممسلمون إذا جاء بوم عثّان يستقون ما يكفيهم من الماء يومين » فليا رأى اليبودى ذلك 
قال : أفنسدت عل ركيت (أى برى) فاشتر النصف الآخر ء فاشتراه عمّان بثانية آ لاف 
.درم وأطلقبا كلها للبسليين . 





ما 


أما المثل الثانى فقد كان عند غروة تبوك ؛ وهى المسماة بغزوة العسرة » وكانت فى 
اده انامح عن المجر ةق وكن المسلوك فى صيق ديد وعسرة العف اال 
بجاهدوا ف سول أله وللكن حول م وين رغبم وَل ما 0 من الاموال 57 
وتجره عن شراء حمولة السفر من جمل أو فرس : 

وقد :ادر كبار المسلدين يذل أمواطم فى سبيل الله» وكان عنان من أررم خالا 
لخر هذا الخرش بتسعاثة يعبر وححسين فرضا” 

أما الموقف العظم الذى ميزناه آنفاً عل غيره فى س سيرة عثهان فبو موقة» فى غزوة 
ال-ديبية » وخلاصته أنه لما تحرج الموقف بين النى ( ص ) وبين قرش حين أراد 
الطواف بالبيت ومنعوه ‏ انه رأيه الشريف إلى إرشال أحد وجباء الصحابة اومرح لهم 
وجبة نظره لهم 2 و يتنهم أنه إعا يريك االطواف بالبيت ولا تررك حربا أو تالا فعرضن 
الام على عير بن الخطاب )2 فذكر إن الس له من عدى ‏ رهطه 14 0 يستطيع 
<ايته » ذلك إلى أنه مشبور بغلظةه على قريش »ء ثم أشار بائتداب عان بن عفان لهذه 
الميمة فقيل الرسول الكرم مشو ره ورشح عنهان لما فقيلبا من غير تردد ٠‏ 

ثم أشيع بعد ذهاب عثان إلى قريش 5 قتلوه » فدعا الرسول صل الله عليه وس 
لل بعة الرضوان » وكان شعارها الفتتح أو الشبادة ؛ وهى البيعة الى يقول ألنّه عز وجل 

( لقد رض الله عن المزمنين إذ يبايعونك حت الشجرة فعلم ما فى قلوهم » فأنزل 

السكينة علييم وأثابهم فتحا قريبا » ومغاهم كثيرة يأخذوتما ‏ وكان الله عزيزاً حكيماً ) 

وبايع النى صل الله عليه وسلم عن علهان فوضع يده العنى عل بده الإسرى » وقال 
2 اليم إن هذه عن عنهان فإنه ف حاجتك وحاجة رسولك 2 

وننيجة هذه الواقعة معروفة » فقد ظبر أن عمان ى يرزق وتراجعت قراش 


وعّدت معاهدة الحدبلية : 


امتد__انت 


بعث عمر بن الطاب بأربعاثة كا إل أى عبيدة بن الجراح مع غلام له وقال : 
تلكأ قليلا فى البيت حتى تنظر ما يصنع بها . 

وذهب الغلام بالدنانيي إلى أنى عبيدة وقال له : يقول لك أمير المؤمنين خذه ! فقال 
أبو عبيدة : وصله اه ورحمه» ثم قال : تعالى يا جارية » اذهى هذه .الدنانير السبعة إلى 





ا 
إلى فلان وبهذه النسة الى ذلان حتى أ نفذها كلها الى ذوى الحاجة من المسلبين . 
ورجع الغلام إلى عهر فأخيره بما حدث , فأعطاه أربمائة دينار أخرى وقال له : 
اذهب ذه الى معاذ بن جبل » فمال معاذ : وصله الله . يا جارية » اذهى الى بيت 
فلان بكذا , ولبيت فلان بكذا ؛ ومضى يعدد البيوت ويعين مقادير مارملا الل 
ك ا ناأطلت امأ عله رنال: 1 
ونن والله مساصكين ناعطنا . 
وكان قد بقى ديناران من الأربمائة فأعطاهما لها . 
رجع الغلام الى عير فأخبره بما رأى وسمع» فسر بذلك وقال : انهم إخوة 
لعضيم من لعضل . 
2 الاءهارن والتضحية بالروح © 
لما أعيت قريشا الحدل فى محاربة الدعوة الاسلامية وعلوا بتحالفه مغ الانصار 
أدركرا مبلخ مام معرضون له من الخطر, إذ كانوا على عل براعة الأوس 
والخررج فى القتال وعراقتهم فى مارسة الحروب » فاجتمعوا بدار الندوة ‏ وقرروا 
أن لاعفرج لهم من هذا المأزق الا بقعل جمد بن عبد التّه , ولك بعجزوا بى هاثم 
عن المطالبة بدمه اتفقوا على أن ينتخ بكل بان من بطونهم فتى شديد البأس » على 
أن يتولى هؤلاء الفتتيان جميعا قنله حتى يتوزع دمه على قريش كما » ويحد بنو هاشم 
أن لا قبل لم حرب أهل مكة جميعا . 
وفى الليلة التى عينت لتنفيذ هذه المؤامرة » انتبى أمرها إلى النى يل فأخير علياً 
ماء وطلب اليه أن يزتدى اياسه وينام فى فراشه أيوثم ارين أ أن أى النى 
الكريم - فى داره. وفى فراشه كمادته, ثم انصرف مباجر من مك الى الديئة 
ومعه أبو بكر اأصديق على ما هو مروف . 
وقد قبل على هذه المهمة الفدائية بنفس مطمئئة , وجنان ثبت » وكان بحس فى 
ري أن يقدم نفسه فداء لنبيه وحبيبه العظم . 
وظل المتأمرون بين آواة ري يتطلءون من خلل الباب فيرون 1 اما 
وثم يحسبو نه مدا . فيطمئتون الى موقفهم ؛ وكانوا قد رأوا من الحكة أن يوجاوا 





قع 


فعلتهم الى المريع الاخير من اليل » وبينها مم على هذه الحال من ااتربص والانتظار 
إذا بأحه الناس يفاجئهم بأن مدا قد بارح داره وثم غافلون . 

وافقتم التامرون الدار ومجموا على الفراش» فإذا مهم يحدون فيه على بن 
أى طالب لا تمد بن عبه, الله فيسقط فى أيدهم 6 ونون بأشنع خيبة لاقوها فى 

حا ولاك ور يدا ترط خط عي د بعسارا عليا وله بوه » 
وحسوه ساعات ثم يطلقوه 5 

© الامان والفيم الدقيق‎ (١ 

قال رجل من قريش اعمر بن الخطاب : : ألا تتروج أمكاثوم بنت أنى بكر فتحفظه 
بعل راك رلك اهل شال ره يل اى لاحب ذلك , فاذهب الى عائشة فاذكر 

لها ذلك وعد الى يجواما » ومضى الرسول الى عائشة فأخيرها ب.ا قال عمر فأجابته 
الى ما طلب وقالت حبا وكرامة . 

ودخل غليها عقب ذلك المغيرة بن شعبة فرآها مبمومة » فقال لبا : مالك 
ا أم المؤمنين ؟ فأخبرته برسالة عمر وقالت : ان هذه جارية حديثة السن وأردت 
لها ألين عيشا من عمر . 

فال المغيرة : عل> أن أ كفيك ؛ وخخرج من عندها فدخل علىعمر فقال : بالرفاء 
والبنين » فقد بلغنى ما أتيته من صلة أنى بكر فى أهله وخطبتك أمكلثوم . 

فقال عمر : قدكان ذاك . : 

فقال المخيرة : انك با أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك » وهذه صبية 
حديئة اسن فلا تزال تنسكر عليها الثىء قتضربها فتصيح فيخ.ك ذلك وتألم له عائشة 
ويذكرون أبا بكر فيبكون عليه فتجدد لهم المصيبة مع قرب عبدها فى كل يوم . 

فقال عير : متى كنت عند عائشة واصدقى؟ : 

فقال : كنت عندها (نفا ” 

فقال عبر : أشبد أنهم كرهوف » قتضمتت لهم أن تصرفى عنا طلبت » 
وقد أعفيتهم 3 3 





الامان وال جات 


ولى عمر المغيرة على _الببحرين » وكان بها كثير من الاعاجم على دنهم فكرهوه 
وأعملوا الحيلة فى عزله : فشسكوه إلى عمر فعزله » ولكنم انا أن يعيده إلبيم 
بعد أن يقف على بطلان شكوام منه » جمعو| من بينام ماثة آلف درم وأح-ضرما 
دهقانم ذا إل عر . فعال ما هذه ؛ فال هذه [أقواك اساءا !لد ره فرعا عد 7 

فدعا عمر المغيرة فسأله عن جلية الام فقال: حكنب الدهقان: إنما كانت 
مائتى ألف . فال عمر : وما ملك على ذلك ؟ قال كثرة العرال , 

ف'-ةرط فى يد الدهقان . وراح يحلف بأغاظ الايمان أن المغيرة ل ودع عنده 
قليلا ولا كثيراً . 

فقال عمر للبغيرة : ما حملك على هذا ؟ قال 

إنه افترى على فأردت أن أخزبه : 


الآمان واه فى عراتمد 011 


كان لسعد. بن معاذ موقف ليس كثله فى نصرة الاسلام » وأيس من المبالذة فى 
ى"ثىء القوال بأنه لولا موقف شعد هذا لما كان أحد بع إلا الله ماذا سيكون 
مصير الدعوة الاسلامية » ومتى تظفر ,الفرصة الى تهىء طا الفوز والاننثسار إذا 
فانتها هذه الفرصة السانحة ٠‏ : 

وقد عنينا ‏ ما ذكر نا - موقفه يوم بدر حين خرج النى بلك بأصحابه ليلاحق 
تحارة قريش» وتوقع أن تكون هناك حرب بينه وبينباء وقد علم أ د 
لتدافع عن تجارتم| » افد كانت كثرة أصخابه الذن خرجوا معه من الآنضار» ولم 
يكن العبد الذى قطعه الانصار على أزة من مناصرة الرسول يلزمهم أن حاربوا 
معه خارج المدينة » فأراد أن يطمئن إلى موقفهم » فشرح اللاس لأاصحابه جميعا » 
وكيف أن احتهال الحرب أصبح قر يباء ثم قال ه أشهروا على" أيها الناس ء 


١)‏ ) الدهقان : يضم الدال أو كسرها مع سكون الهاء لقب رياسة عند الاعاجم 





4: 


فوئف لغخضن المباجرن وقَال 0 فأغاد التق َل ما قال ؛ وفطن سعد بن 
معاذ إل قصدء » فقال : والله لك نك تريدنا بارشو لالله . 

فال : عم 

فال سلس :لقد آمتازيك وص قناكوشيدنا أن اما جثت يهو ايلقوأعظيناك 
عل اذلك عرودنا ومواثيقنا على السمع والطاقة» 'فامض نيرول آله با أردت 
نحن معك غ؛ فو الذى. بعك الحو ق لو اشتّءر ضئتك نا هذا البحر نفضته لضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحذ » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدآ م إنا لصوّل فى 
المجرب *صدق عند اللقاء. » لعل ,الله بريك ما ما تقر به عنك ,سر انا 
على بركة الله . 

وقد سر الثى يلق عقالة سعد وقال : سيروا وأبشروا فإن الله قد.وعدق 0 
اإطائفتن لان 0 0 الآن أنظر إلى مصارع القوم ... 

ولما تواقف الفريقان زف القتال جاء سعد بن معاذ إلى النى (صِن ) وهو 
يتوسيظط صفوفى ااسلمين وقال .: 

بارسول الته» ألا نبى لك عرثا تكون في ونمسد .لك ركائيك. ثم .نلقى 
عدونا » فإن أعر الله تعألى وظبرنا على عدونا كان ذلك ما أجبيا » وإن كانت 
الاخزى جلسث عل ركائيك فلحقت من ورا وناء فقد تخاف عنك أقوام 2 0 3 
القهنها نحن أشدة لك حبآ منهم» ولا أطوع لك رغية منهم فى الجماد ونّّة» ولو 
ظنوا أنك, تلقى حربا ما تخلفوا عنك» إنما ظنوا أنها العيي» يعنحك الله بهم » 
ومنادو نك وجاهدون معك .: 

فال عليه الصلاة 0 دأو يقضى الله خيراً من ذلك » أى النصر» ومع 
ذلك ك أقم الع راش على 3 تددير من ندا بير الوقاية !١‏ سليمة 2( وكان عل قل من تفع 
4 المعركة » ووقف على تأيه سعد بن معاذ وجماعة مل صفوة المباجر.ن 
والانصار لحراسة الرسول عليه الضلاة والسلام 5 


0 أ النصر أو الاننتيلاء على تجارة قريش"- 





كان أو ذر الغفارى فى ال+اهلية قاطع طريق وأحد الذين: يسعون:قى: الارضص 
فساداً . قال خفاف بن إعاء ١‏ :+ 

كان أبو ذر رجلا يصيب الطريق + وكان شجاعا ‏ #نفرد وحده بقطع الطريق » 
ويغير على الإبل والقافلة فى عماية الصبح على ظبر فرسه أو على قدميه كأنه البع » 
ويأخذ ما ريد , وسمع"عن:النى يلق فى بدء الدعوة » وهو يومئذ يدعو عختفياً » 
فأقبل أل 0 

وجاء أبو ذر إل التى (:ص ) فققصة طوالة 53 :| كنت السيرة ؛ وخالك أن 
يعرض عليه الإسلام فأجابه إلى ما طلب ء ثم سأله: من أنت ؟ ققال ٠‏ جندب 
مر اعفان - ١‏ 

ثال انو ذر : ذرأيت الدهشدة والعجب فى وجبه الكريم : وكان فيهم - أى فى 
قومه غفار ‏ من يسرق الاج #وكنت رابع الاسلام . 

ولما أسل أبو ذر قال له النى ( ص ) ه ارجع إلى قومك فأخبر مم واكتم أمرك 
عن أهل مكة , فإنى أخهام عليك . 

فقال : والذى نفسى بيده لأاصوتن بها بين ظور أ نيوم : 

وخرج أبو ذر ختى أنى المسجد الحرام فنادى بأعل صوته : أشبد أن لا إله إلا 
الله وأشبد أن مدا رسول الله » فثار القوم إلبه وضربوه حتى ألقوه على الارض 
فاقد الحراك ؛ لجاء العباس بن عبد المطلب وانحنى فوقه بظبره لبحميه » وقال ويلك 
سم تتلدرن أله عن غفار . ران طريق تازقكم إلى الشام عليهم » وأنقذه منهم 

ثم غاد أبو ذر من -غد إلى مثليا :«فضر بوه فعلوا:الامين , وأنقذهةالم.اس 
نهم كذلك . 

وهكذا ما حل الإيمان الصادق بقلب إلا جغلهكثلة من الصراحة جريئا على 
الباطل ,» ستعذب العذاب فى سديل الله وإن كان وحده 


(1) سير أعلام النبلاء للذهى. الجزء الثانى طبعة معبد امخطوطات العر بية ص ,رم 





أ اومن باح نفسه نت 


»ا ااه 2 0 دع عات و5 2 م دوه 
(إن الله اشترى .من امو منين أنفسهم وأمواليم ا 


ًْ 


وا لغ 0 1 دم 28و 2 وءلاهم ام 0 
يقا تلو ن في سبيل الله فيقتلون ويةتلو ن وعدا عليم 
: 30 52 20 62 7 3 
ي التوراة والاإنجيل والقر ان » وهن او اخ بعر كه رمن 
حل 0901 500 عفدن 2 0 2 6 د 
الله . فاستوشيروا ببيعكم الذى نالع بوء وذلك هو الفوز العظيم . 
ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 6 
الثائبون العابدون اللمامدون السائحون الراركعون الساجدون 

ا ا 20 0 إل 
الا ص ون بالعروف والذا هون عن التتدر والهافاون لخدود 

-2 2 0 


وه 
الله عو شر الم ؤ مشين 
3 م 


لد صِدق الإيمير كرب أرسلان [ذ يول ف كثالة .15 اذا تأخر المسدون 
رتقدم غيرم » إن سبب ذلك هو البخل واجين » وقد ابستءاذ رسول الله (ص) 
الله منهما : روى مسل والفسائى أنه صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ اللهم إفى أعوذ بك 
من العجز والسكسل ؛ والجبن والبخل » وان ««ود الإسلام مجده , والمسلبين عزتمهم 
إلا إذا ساروا على ضوء هذه :الآآية الى-كيمة وأمثالا ه إن الله لا يخير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 6 

0 تعود اللس_امينكراتهم الا اذا هانت عليهم أنفسهم و أموالم فبذلوها 
فى سبيل الله ( يا أيها الذن آمنوا ما لك اذا قيل لك.انفروا فى سبيل الله اثاقتم 
الى الارض ؟ أرضيتم بالحياة,الدنيا من الآخرة ؟ فا متاع الحباة الدذيا فى الآخرة 
الا قليل » إلا تنفروا يعذيم عذاباً أله ويستبدل قوما غير ولا تضروه شيئا) 

أنها المسلمون : لا تظنوا أنه لا سبيل الى اعادة عزتك . فقد وصات بعض الآمم 
الى خط ما وصاتم اليهدء ثم اتيت من غفلتها فوصلت الى مكائتها ‏ ف علي الا 
كثرة المطالعة فى كتاب الله مع التدبر » وليبدأ كل منا بنفسه ثم يدعو غيره. فيفنت 





14 
الإمان الصحيح فى القلوبٌ ».و يمر ثمرته الطيبة من الجباد ونحب إعلاء كلية الله . 

اجعاوا للقرآن. نصيدا من أوقانك الى تنفقونما '“قراءة الجر ائد والجاوس على 
المقاه , وإلذهاث إلى الللاهى : لقد جرب ما أت عليه طو يلاء خربوا ذلك قليلا 

قارنوا بين إيعان فقراء الصحانة رذى الله عنهم الذن جاءوا رسول الله صل الله 
عليه وَسْلٍ حين كاف اعرتزة' ذل :اذلن كل ما ملكون . واهق ارذاحية 
ودماؤم » طالبين منه ضبى الله غليه وسبلم أن يعدم باوازم المرب فلا يد صل الله 
عليه وسل فيتصرفون وم يبكون لعجزثم عن التجببز للقتال. فى سبيل الله » فأنزل 
الله فى ممم ( ليس على الضعفاء ولا على المرطى ولاعلى الذين لانجدون ماينفقون 
حرج إذا نض<ذوا لله ورشوله ؛ ماعلل المحسنين من سُديل ؛ والله غفور رحمء ولا 
عل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكٍ عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الذئع ّنا أن لا يحدوااما يثققون ) 

هذا هو الإيمان الصحيح وهذهآثاره : بذلوا أرواجيم فى سيل الله ففازوا 
بأحدى الاسفيين فى كلا الحالين » إن غلبوا فازوا بشرف النصرة» وعلو السكلمة » 
والْتع بالغنائم » وان قتاوا فازوا كيأة أغل من هذه الحناة ودار الذاودء دون 
فيها ما ادخره الله لم من عظم الآجر والتكريم . 

روى الإمام أحمد عن الدومى رضى الله عنه قال : ار كول الث (ص) 
لابايغه فاشترط عل. شهادة أن لا إله الا الله وأن تدا عبده ورسوله ؛ وأن قم 
الصلاة وأن أو دى الزكاة وأنَ أحج حجة اناده وأن أصوم شر الامضان » وان 
أجاهد فى سبيل الله » فقلت يا رسول اله أما اثانان فو الله ما أطَبكَب| ؛ الجباد 
والصدقة ؛ فإنهم زَعوا أن من ولى الدير فقد بام خضت من الله » 'فاخاق أن 
ددرت تلك جشدت نفسى وكرهت ا موت - والصدقة ذو الله «لى الا غنيمة وعشر 


ود ؛ هن ربل 7 أهل وحمولتهم . قال فقيض رسول الله (ض ) يده ثم حرك ' 


١ 0‏ ( أئ أنككن مالى هو قليل هن العم والابل ٠‏ والذؤد هن الابل قيل هو 
ما بن الثلاث الى العشر ٠»‏ والرسل أئ: اللين ..أئ اهن ذوات لبن طعام أهلى .. 
وحمرلتها :يحاون عليها أثقالهم . 





5 6 


يده ثم قال م فلا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذآ ى قال قلث أنا أبايعك , 


ذل قاهت علي طون ُ 

فق هذا الحديث : أن الجباد والصدقة شرط فى دخول الجنة مع حصول 
التوخيد والصلاة والصام والخج وهذا دليل على كذب حَكثير من ملى ايوم 
فى ذعوَام الايمان . 

ولد زاد فى تقبقر الملين [مسا كبم الال عن البذل فى سبيل الله ؛ فم يعطفوا 
على بانس . ول يواسوا اليدم و( بطعموا المسكين وضنوا علهم خى يحقبع درن 
زكاة الزرع والمال : فكثرت جراتّم السرقة والنهب , والاحتبال والنصب . حى 
أصبيحنا فى حاجة إلى أن )كون عند كل بيت رجل من ٠‏ البو لإسء حتى تطمن النفوس. 

وقد أراد بعض ذوى الغيرة الديفية . والخية الإسلامية » أن يقاوموا هذه 
الجراثم بيث روح الدين والارشاد بين طبقات الامة ليعرف الاغنياء وأجبهم نحو 
السائل وا نحروم » ديعم الفقراء ما فى الصبر من الخير المنظم » وأسسوا إذلك كثيراً 
فى #التواد ؛قَ مختاف الجبات والبلاد ؛ وصاروا يعلنون فى الجرائد اليومية | 
والاسبوهية عن مؤاعيد ال حاضرات وأما كتهاء فاعرْض عنها الاغتياء إلا قليلا 
والفقراء لآ استظيءون إلى البذل ديزلاء ونا كان عاد هذا المشروع فؤ المنال 
قاش ع ار المكن والنور و الماع وغير: ذلك فقد مات كثير من-هذة 
النواد لامساك'اأسلبين عن ا“دادها بالاشتزاك الشهرئ ,وهاهو ورنك باللكثير 
المعجز » فهو خمسه قروش ينفق مثلها بو ميا فى الدخان وْغيْرَة ٠»‏ فتكيفت تقوم لننا 
قامة بين الام وقد نذانا القانون' الالحى الدى: نحت عل الانفاق فى متيل أله » 
ووفد عضاعفة الاجر عليه . 

ومن ند قوله تعالى: و أنفقو! فى سبل .الله ولا قاقوا: بأبديك إلى التهلتك: » . 
تبين له “أن الآنة مراكة ف أن من أفسنك بده عن البذل فق ديل الله فقد ألق يده » 
إل التهاك . وأما من جعل النوى عن الااقاء فى التهانكخجة للتخلف:عن الدفاع 





الإهارن والفبم البصير 


وهل هناك أفبام بصيرة وأخر ى غير بصيرة ؟ نعر و إليك هذا الحادث الواقعى: 

دخات أحد المساجد المنسوبة إلى جمعية إسلامية شرعبة بامبابة لأصل امخرب » 
وكانت الماعة قد أنصرفت ؛ والمسجد أصبح فارغا أوكاد 2 فانتحيت ناحية راقت 
الصلاة رادت ف قرأءة الفاعة 1 2 ورعا كات القراءة جبرية 1ك 0 
اللازم » وإذا رجل مظبره مظبر رجل سى ىق ليسة وفى شكله» يصبح : ماهزا 
الصوت يا اللى بتصفى . وطى صوتك . 

فقطع على خشوعى ف الصلاة ووطيت صونى ممعا وطاعة 2 

ولمااننهيت من الصلاة قلث له : را عديدى إن رسول ألله ررض ) رأى رعلا 
بسرع فى صلاته إسراعا يبطلباء فتركه صلى الله عليه وسم حتى أتمبام قال له : 
أرجع فصل فإنك لم تصل” . وهو حديث تيح مشدوور عند العلياء . فكان الاليق 
بك أن تصير حتى أصل ثم تعلنى ما علك الله . 

فباج وماج وأ بكلات فى غير الموضوع ذقلت له: إن رسول الله صل الله 
عليه و وضايه رارا رجلا يبول فى المسجد فأراد الصحابة أن عنعوه » فأمهم 
(ص) أن يتركوه حتى بال ثم قال 4 . .إن المساجد لا تصلح لشىء من هذاء [:ا 
بنيت لذ كر اقه وإقامة الصلاةع» . 

فيجب قبل أن نلغزم يبذه المظاهر أن تتغلم فقه الدنة النبوية حتى لا نكون 
سبة فى جبين الاسلام ! ! ! 

إن الامان والتقوى ينيران لضا حيهما طربق الذدين والدنيا, فلا بخطو خطوة 
إلا والتو فيق حليفه ثولا ينطق وكامة إلا واأشداد صاحيه ورشقه . وهل!| تصديق 
قوله تعاى ( إن تنةوا الله يحمل لسك فرزقانا ).. 

والفرقان هنا هو الفييز بين اق والباطل » وبين النور والظلام 
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القول بالذنسخ فى القرآن من كال الايمان 
بداية القصة : 


فى أحد أيام اجمع من أيام ريسع الأول سنة .,)بم؟ خضرت صلاة المفة فى 
دار ( أفصار السئة ) وكان الخطيب الاستاذ عبد ال حمن الوكيل , رئيس الماعة » 
وكانت الخطبة فى موضوع النسخ فى"القرآن : وكان التوفيق يحانبه وتخالفه من 
جبتين : من جوة اختيار الموضوع » فل تحر العادة بالكلام فى هذا الموضووع .على 
مثابر الجممة ‏ ولكن لعل له عذراً «فقد سبقه سلفه ( العظم ) وجعل إجدى خطيه 
فى مسجد الهدارة فى.موضوع الطلاق » وهو اختيار غير كريم . 

درج الناس فى القديم والحديث على أن يكون موضوع خطبة اجمعة عظة تؤثر 
فى القلوب , وتذكر بأوام الله » وتغسل:الصدور .ما عاق بها طوال الاسبوع »وم 
بعبدوا مثل مباحث النح والطلاق إلا فى السكلءات الى تقال بعد الصلاة.. 

هذه واحدة ‏ والجرة الثانية التى خالفه فيها التوفيق هى إعلان رأنه وها يذهب 
إلله من إنكار الفسخ فى القرآن مطلقاً ؛ وتكاف تأويل الآيات ااناظقة بالفسخ » 
وقد عبدنا فيه الطلاقة والفصاحة والوعى وقوة الاجة إذا :كار فى سغاهات الصو فية 
وسخافات الهاولية » أما فى هذا الموضويع فكان ظاهر التلكوٌ والاحتباس ؛ وكان 
كأنه بصعد إلى عرق صعب وعر . 


وم يكتف بإدلان رأيه حتى أخذ يحلب مخيله ورجله فى تسففيه الخالفين له ؛ فى 


غير إنصاف ولا عدل» ولما ذكاره أحد المصلين ببعض الاحاديث الصحيدة:التى 
ترد هليه » طعن فى الحديث ورده مع أنه 0 غير مدود. 

وهنا من اله ما رواه اليخارى فى صتيحه ما ويد النسخ فهاجمه مجوماً عنيفاً, 
وقال إن الحقةين من علاء الحدرت ذكروا أن ف الخارى ضر قذرة أحازيف 
ع ضاحة . 


ا اع الأستاذ أن عذف هذا من خطيته لآصرين 5 أحدهها 0 هله 


الم 
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نيفيط ان ابعر ابا قد تصدى لحاجك|ر ة لديف وينونا بجنا . وذ إوا لها ” 
طرق وأسانيد أخرى » ودافدوا عن البخارى دفاءا تجيداً . 
والآاس الثانى أن هذه الاحاديت اتى تأشار [ايها لس: فتبامياء من أحاديثك 
النسخ فى القرآن » وهذا يقطع بصجة أحاديث النسج عند الخالف واموافق . 
وبعد الصلاة تقابات مع بعض إخواف القدامى باجماعة يمن أعلم أن م صلة 
باولديت النبوى دكا أغم أن عندم القرنجاعة الادبة التى يستطوءون معها أن يعانوا 
رأجمء وإن خالف رآ الاستاذ الرئيس . 
تقانلت معهم وسأانيم :هل أعبك.ماقيل فى خطبة.اجمعة ؟ قالواءلا.. قلت : 
والعمل ؟ قالوا إن الموقفت حتاح إلى ثئء هن الشطكة والقريث ‏ حى يفيد العلاج . 
قلت لم :لا خن ,عليك .أن سكوتنا على سلفه ( العظيم ) أدى به إلى أن صار 
طاغية.: يول ما يقول من الآراء الفجة ولا يقبل: فيها مناقشه, و يفعل .ما يفعل 
ولا معقت عليه» جح كر كثير من الماعة أن حهاوا معه وزر تصرفاته فانص رفوا 


ع للبيق وأصبح من الواضح اليين أن المسجد لا عتل ء يوم اجمعة » بعد أنكان 


يضيق بأهله فتمتد الضفو ف فى خازجه حت متءذر المرور على الناس . 


وحن هنا 'سنناقش الموضوع فى أدب : حت" يمل هن لا يع أن رأى الآستاذ 
الرئيس فى إنكار اانسخ لا يعبر إلا عن نفسه » وَأن رأ اجماعة وز أن أنمتها غير 
زأبه :“وأ كبنظنئ أن الاستاذ الرئيس سيتسع صدره لهذه المناقشة :ولا يصفعى 
"كما ضفعى سلفه ( العظم ) : 

سني سيكما 

لقد ظبر فى التصف الأول من القرن الرابع عثر عام أزهرى كير العقل » 
عالى اليمة 2 ولكنه كان قايل الصلة بعل افيثك . 8 م عايه أهل الأزهر دن 
الجود والتأخر ؛ خارمم وحاربوه ؛ وكان له بعض ار يدين الذين لم مخض روا عليه 
و يستمعوا له , ولكنهم حَموا به وقزأوا له وأخذوا خرجؤن عل الامة ,آراء 
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وأقوال منشوشة «نسيوت! إل هذا اارجل وإلى غيره من السابقين عن يدعون 
مم الاجتهاد . 

هذا الرجل هو الاستاذ جمد عبده . 

وهذا المريد هو الدكتور صدق . 

ومن هذه الآاقوال القول بعدم الفسخ فى القرآن . 

ومن هنا بدأ ظهور هذه الفرية فى العصر الحديث . 

ومن هنا جرى الاستاذ رئيس اجماءة وراء هذا السراب دون ترو ولا تحقيق 

ونعتقد أن الدكتور صدق لم يكن له من الدراية والءم ما بؤهله للوض فى 
مثل هذه الاحماث , ول يكن عنده من الورع مايجعل رأيه فوق مستوى اأشسبهات ؛ 
ولسكنه سن من بعده الجرأة وعدم التحرى للحقائق الثابتة ؛ بل والتزوير والتدليس 
أحيانآ » وعزو أقوال إلى ثقات لم تصدر عنهم كنا سفبينه . 


جلة الكان 


ظورت هذه الجلة بظبور الاستاذ عمد عبده » وكافت بجلة دسمة لاض مواضيعها 

إلا كيار العلباء والمفسكرين 2( وقليل م خٌّ 2 وحارما علباء الأزهر تبعاً نار بتهم 
لللاستاذ مد عيده 2( نقذ كانت تقش أراءء وأفكاره وتدافع عنما 5 

ومن هنا قل توزيعباء وعجرت عن أن تجمع نفقاتها» فأخذ صاحيها يعمل 
على رواجها 2 فت فيها باب للبناظرات 5 بد اشر مقاللات الدذكتور صدق طبيب 
سجن طره » وكلها أل م فيه اغراف مما بت فى السنة الصحيحة » وظبرت 
فيا هذه النغمة المرذولة :الاسلام هو القرآن وحده..هم 

أحاديت الاحاد لا يعمل بها : الرسول ليس له معجزات غير القرآن إل . 


وكافت حجة صاحب المنار فى نشر هذه المباحث : حرية النشر » حرية الرأى . 
وقد انتقد عليه بعض القراء نشهر هذه المباحعث وسكوته عليبا » فاعتذر بعذر 
( لا نصفه أدبا مع مقامه )كما فى صن .40 من الجاد الثامن من المنار . 





اقبط 


قال الدحكدور صدق ما نصه : 

. ذهب جمبور المسلدين إلى أن القرآن قد وقع فيه نسخ كثير » واستدلوا على 
ذلك بأ حاديث آعادية وببعض آيات بوردت فيه » وتثالوا فى المسألة حى أنهم 
جعلوا جزءاً عظما من القرآن مفسوخاء ول يَِنموا عند هذا الحد بل زادوا الطين بلة 
بأن ادعوا سخ بعضه بالسسنة . حتى جر أوا الخصوم عل الطعن فى الك.تاب العزيز 
ولكن قكض الله لهم فكل زمن تمن رد عليهم فى أكثر هذه الدعاوى أو فى جميعبا 
من علياء الإسلام الحققين » نقد ظهر من بينهم من أفبههم معنى أ كثر هذه الآيات 
وأبان لم أن لا ناسخ ولا منسوخ فيها بالدليل الذى لا يقبل الرد ؛ مثل الإهام 
الوكاف وغيره » 


وختم هذا الهراء بآوله ه ومن أراد أن يحاججنى فى ذلك فعليه بالقرآن وحدهء 


ص وبا جلد م منار . 
هذا نص كلام الدكقور صدق » وهو لا يزيد على بضعة أسطر من صفحات 

المنار » و لكنه يحمل فى كات عدة مغالطات كان لها أسوأ الآثر فما بعد : 

(1 ) زع أنه قد ظهر فى المسلبين ( ف كل زمن ) من انكز التتعفى القر ان : 
ول يذسكر أسماءم » وااصحيح أن علباءكل عص ركانوا يقولون بالنسخكاسيأق : 

(؟ ) يزعن ذك ركل أو بعض المنكرين للنسخ إلا الشوكانى ؛ وقد افترى عليه 
فى ذلك » وستنقل لك فص كلام الشوكاف من تفسيره » فتعلم أنه يقول بالفسخ مع 
جمبور اأسلبين . 

(0)خم الدكتر ركلته بأسوأ ما يم به رجل كلامه . فهو دعو من ينكر عليه 
رأيه إلى الاحتسواج بالقرآن وحده ... أما السنة ولو حت فلا يشم لما وزنا . 

2 كلام الشوكاق 4 
قال الشوكاف ج ١‏ ى ٠١‏ ( ما ننسخ من آية أو :نسها نأت بخير منها أو مثلبا ) 





الفسخ فى كلام العرب على وجهين ( الوجه الثاى ) الإبطال والإزالة » وهو 
المقصود هنا ء وهذا الوجه الثاى ينقسم إلى قسمين عند أهل اللخة : أحدهها إبطال 
ل ورزاله وزقافة آخر مقاءة , ومته : تحت القن الظل إذا ادع ولت 
حله ‏ وهو معنى قوله ( ما ننسخ من آية ) 
وقد اتفق أهل الإسلام عل ثيوته سلف وخلفاء وم يخالف فى ذلك أحد إلا 
من لا يعتد مخلانه ولا يؤبه لقوله . 
وقد اشتهر عن اليبود أَقَأم الله إنكاره » وهم محجوجون ما فى التوراة . 
ومعنى (نأت فير منها أو مثلها) تأت با هو أنفم للناس منها فى العاجل والآجل 
أو فى أحدهما؛ أو عا هو مائل ها من غير زيادة . 
ومرجع ذلك إلى إعمال النظر فى المنبوخ والناسخ ٠‏ فقد يكون ااناسع أخف 
فيكون أنفع م فى الغاجل » وقد يكون أثقل وثواءه أكثر فيكون أنفع لهافى 
الآجل» وقد يستويان فتحصل الماثلة . 
وقرله ( ألم تعل أن الله على كل ثىء قدير ) يفيد أن النسخ من مقدرر اله وآ 
إنكاره إنكار للقدرة الالهية . اه 
هذا كلام الشوكاق وهو صريح فى القول بالنسخ » بل أشار الى أن إنكار 
النسخ من عمل اليهود . 
ونكتن بهذا فى ببان زيف كلام الدكتور . 
أما رئيس اجماعة فنضم له إلى ما سبق - كلام الحافظ ابن كثير وهو من أنداد 
ابن القمم وتلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية . 
قال ان كثير ص هبام ج ١‏ طبعة المنار : 


( ما تنسح من آية أو ننها أت ير هنبا أو مملها ) أى ف الى بالنسية إلى 
مصادة المكافين كا قال على بن أنى طلحة عن ان عباس ( نأت يخير منها) يقول 
غير لك فى المنفعة وأرفق بكم . وال أ.والعالية « ما فنسخ من آية» فلا تعمل بها . 
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وقال:قنادة ( نأت مخير منها أو مثلبا ) يقول : آية فها تخفيف. فيبا رخصة ؛ 
فيها أس فيها فى : 
وقوله ( أل تعم أن الله علىكل قىء قدير , ألم تعلم أن اله له ملك السموات 
والأرض وما لك من دون اله من ولى ولا فصير ) يرشد عياده تعالى بهذا إلى أنه 
المتصرفى فى خلقه بما يشاء » فله الخلق والامر » وهو المتصرف؛ فك خلقبم كا 
يشاء » وسعد من يشاء » ويشق من يشاء » كذلك >ك فى عباده بما يشاء» فيجل 
ما يشاء ورم مأ يشاء ؛ و يبسح ما يشاء وحظر ما إشاء » وهو اذى >ك ما بريد 
١‏ مس لمكة دل يال عما يفعل وثم يسئلون » ومختهر عباده وطاعتهم لرسله 
بالفسخ , فيأمر بالثىء لما فيه من المصاحة الى يعلمها تعالى» ثم يهى عنه ما 
يعليه سبحائه وتعالى . 
فالطاءة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا » 
وامتئال ما أمرواء وترك ماعنة زجروا . 
وفى هذا المقام رد عظم وبيان بليغ لكفر البهود وتزييفت شيتهم اعنهم الله 
فى دعوى استحالة النسخ ؛ إما عقّلا يا زعمه بعضهم جبلا وكفرا » وإما نقلا كا 
تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا . 
كال الإمام ألو جعفر ابن جرير رحمه الله : 
فتاويل الآية : ألم تع تمد أن لى شلك السدر ات ر لكر ضر وسراطا سا درك 
غيرى »2 حم فيبما وفيا فيبما بما أشاء ؛ وآمر فيهما وفما فيبها بما أشاء » وأنبى عما 
أشاء ؛ وأشسخ وأبدل وأغير من أحكاى التى أحك بها فى عبادى عا أشاء إذ أشاء . 
ثم قال : وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه يكم على وجه الخير 


عن وظمته, فإنه منة جل ناوه لكدنب لليبود لذبن اكوا فس أحكام التوراة 


) قلت - أى ناكسل ( الذى نحدل اليبود على البحث فى مسئلة الس إعا هو 
الكفر والعناد : فإنه ليس فى العقل ما يدل على امتناع الفسخ فى أحكام الله تعالى» 
كه 5 مأ نبشاء 2 7 أنه يفعل ما بريد 2 مع أند قد وقع ذلك فى كنتبه المتقدمة 
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وشرائعه الماضية - إلى أن قال ما فصه : «٠‏ والمسلءونكابم متفةون على جواز 
النسع فى أحكام اقه تعالى لا له فى ذلك من المكمة البالغة » وكلبم قال بوقوعه . 
وال أبو مسلم الأصمانى المفسر : لم يقع ثىء من ذلك ف القرآن » وقوله ضعيف 
مردود ممرذول» وقد تعسف فى الاجوية عما وقع من النسخ » فن ذلك قضية العدة 
بأربعة أشبر وعشر بعد الحول؛ لم يحب عن ذلك بكلام مقبول » وقضية تحوإل 
القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس » لم يحب بشىء . . الخ ال 

هذا كله كلام الحافظ ابن كثير , وهو قد نقل كلام إمام المفسرين ابن جبرير * 
وهو صرح فى وقوع النسخ . ٍ 

كلام القّر طى 

والقرطى ومقامه بين المفسريئ كبير - تكلم على آية ( ما نشخ ) .م 
صفحات كيار ( 8-1ةج ؟) عا يتفق تماما مع ما نقلناة سابقا » ولا حاجة بنا 
إلى نقلهكله » حيث يطول بنا الحديت , ولكننا نكدق منه بما نصه : 

( الرابعة ) أنكرت طوائف من اانتمين للإاسلام المتأخرين جوازه ؛ وم 
محجوجون. بإجماع اسلف السنابق على وقوعه فى للشربمةاه . وقد ضرح اللمازنى 
اللتوفى سنة عبره ه فى مقدمة كتابه ١‏ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثارء 
بوقوع النسخ فى القرآن كا صرح بذلك الإمام الشافع » وم يعارض إلا فى أسخ 
القرآن بالحديث » وكذلك ابن لقم ٠‏ 

فإن كان الام أمى نصوص فقد أشبعوا أخائهم بالنصوص ؛ وإن كان الس 
أ فهم وإدراك فلا شك أن هؤلاء الآمة أصح فبما وأقوى إدرا كا من سوام . 


وليس فى وسعى أن أقتنى جميع كتب التفسير حتى أنقل منها اتفاقهم على هذا 
الآصل وهو وقوع النسخ فى القرآن : فأ كتنى با نقلت عن هؤلاء الآئمة » وأنتقل 
إلى الكلام على الآبات التى تعرض لما رئيس الماعة بالتأويل الدى أخرجبا 
عن ظاهرها . 





27 لتأريل حرام على غيرنا وعلال لنا ) 


تعلات من شديخى ( بحق ) العلامة ابن القم أن الكلمة قد يكون لها فى لغة العرب 
عدة معان » ولسكن إذا جاءت هذه الكلةقّ فى سياق ما فلا بد أن يكون فعما ما يعين 
المراد منها ويحددهء فلا يكون القارىء فى أمر مريج . خصوصا إذا كانت هذه 
اللكلية من آية ء__. القرآن فلا بد من جود 021 لإن لقان ا 
البداية لا للاضلال . 

فلا كلة ١‏ بدء تطلق فى لغة العرب على النعمة وعلى الجارحة المخلوق » تقول 
لفلان عندى يد أى له عندى معروفا ونعمة . فإذا جاءت كلمة , يد » فى سياق ما 
فلا بد أن يكون معها ما ببين المراد منها » فإذا وضعمث لبا المعنى الثانى فى هذا السياق 
فقد أفدت وأخطأت , إذ لا يازم من صلاحية الللفظ لمعنى ما ؛ فى تركيب ماء 
صلاحيته له فى كل تركيب . 

ولندخل فى الموضوع : 

استغل الاستاذ رئيس اجماعة سعة اللخة فرأى أن كللة ( آية ) تطلق عل الآية 
القرآئية , وعلى الآبة الكونية » فراح يؤول جميع الآبات التى تنادى بالنسخ بأنها 
الآبات الكونية ( المعجز 0 وبأنها طبعا تتغير وتتيدل تبعا أحصر أصعاماء أما 
أن [. 0 قرآنية تغير حّ آيةءأ خرى فلا . 

ونحن نربد أن نكون من المنصفين ؛ ونذكر سياق الآيات القرآنية التى تقول 
بالنسع فيظور المق جليا دون إرهاق . 

١‏ - قال قعالى فى سورة البقرة ( ما يود الذن كفرو! من أمل الكتاب ولا 
المشركين أن نال عليكم من خير من ربكم زا حمر رحمته من يشاء , والله 
ذو الفضل العظي . ما ننسخ من آية ) الح . 

؟ - وقال قعالى فى سورة النحل ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ياقه من الهيطان 
الرجم ٠٠‏ . وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعل بما ينزل قالوا إما أنت مفتر بل 
أكز مم لا يعلون) 
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سباق هذة الآيات صريح فى فسخ القرآن بالقرآن ؛ فضلا عن أنه قد جاء فيهما 
كلة ( ينزتل ) وهذه لفظة تحدد معنى التبديل والنسخ فى الآبتين بأنه التغيير » وبأن ' 
فظة الآية فيهما براد بها آية قرآنية إذ لا يعبد فى أسلوب القرآن أن يستعمل لْظة 
( ينزل ) فى الآيات العكونية » وإليك الدليل » قال تعالى : 

) ذلك بأن الله نزل السكنتاب بالحق ( البقرة‎ - ١ 

؟ ‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه (آ ل عمران ) 

+ - آمنوا بالقه ورسوله والكتابٍ الذى نزل على رسوله (النساء ) 

ل علي فى الكتاب أن إذا ممعم آيات الله يكفر ما . 

ه- إن ولى الله الذى نزل الكتاب (الأعراف) 

> - تارك الاذى نزل الفرقان على عبده ( القرقان ) : 


4 آيات متسوخهة عند جمبور العلياء‎ (١ 


١‏ - ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لآزؤاجهم متاعا إلى الحول 
غم إخراج) اح . 
قال ابن كثير زج وص درره طبعة المنار ) 
قال إلا كترون: هذه الآية منسوخة بال قبا رى قرف (والذن إتوفون 
مك ويذرون أزواجا يتر بصن بأ نفسون أربعة أشور وعشرا ) 
قال البخارى : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن د فى مليكة , 
قال ابن الزبير : قلت لعْمان بن عفان ( والذين يتوفون م ويدرون أرواجارضة 
0 اجبم متاعا إلى الحول ) قد نسختها الآية الآأخرىفلم تكتبها أو تدعبا ؟ قال 
الاح لا عبن منه من مكانه . 
قال ابن كثير بعد ذ هزه الرواية : 
ومعنى هذا الاشكال الذى قاله ابن الزبير لمان : إذا كان حكنها قد نسح بالاربعة 
ار ينها المكمة فى إبقاء رسمبا مع زوال حكها ٠‏ و بقاء' رصمها بعد التى فسختها 
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وم بقاء حكنها؟ فأجاءه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيق وأنا وجدتمها مثبنة فى 
المصدف كذلك بمدها فأئيتها حيت وجدتها / 
( أقول ) وتحل الشاهد لنا أن هؤلاء الصحابة كاتوا يقولون بوقوع الفسخ ف القرآن 

؟ - ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغليوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقبون . الآن خفف اقه عنكم وهل أن فيكم 
ضعفاء فإن يكن منكم مائة صابرة يخلبوا مائتين» وإن يكن منك ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الله ) 

قال الحافظ ان كثير ( ج 4 ص ؟ه طبعة المنار ) ؛ 

ثم قال تعالى فشر[ للدومنين وأمراً (إن يكن متك عضرون صارون يغليوا 
مائتين ) كل واحد بعشرة . *م فسخ هذا الآمر وبقيت البشارة . 

ثم قال : وال عمد بن إسحاق : حدثتنى ابن أنى نجيح عن عطاء عن ابن عباس 
قال : لما نزلت هذه الآبة ثقلت على المسلبين و أعظموا أن يقاتل عهرون ماثتين » 
١‏ نخفف أله عنهم فنسنها بالآية الآخرى فقال ( الآن خفف الله عنم ) 

اع البحث 

نكتن ,ذه الأمئلة على وقوع انس فى القرآن ؛ ولوس من همنا استقصاء عدد 
الآيات الناسخة حيث أن هذا ليس موضوع الكتاب . 
١‏ وقد شنع الاستاذ رئيس اجماعة على القائلين بالنسع بما وقع بينهم من خلاف » 


حيث أن البعض حدد الايات انمو خة بعدد معين ‏ وحددها أخرون بعدد آخر» 


ومن يسبرنا أن بل معنا االاستاذ بوقوع النسن » ثم يحتهد فى هذه الآبات ‏ فا أداه 
اجتباده إليه قرره , فا على الحسنين من سبهل : 





عود على بدء : 
مر الاعان ع نؤوس المحاءة 

روى مالك عن إسحاق .ن عبد الله بن أنى طلدة عن أفس بن مالك قال : كنت 
أسق أبا عبيدة بن الجراح وأبا | طلحة الانصارى وأنى” بن كعب ثرابا من فضيخ 
(نوع من اخخر) خاءم ات فقال :إن اخر ترم هالار طلحة : قم يا أفى 
ل هد اا ا وانى الخخر ) فا كدسرهاء فقمت إلى مبراس لنا فضربتها بأسفله 
حى 0 

وأحب للقارىء أن يتأمل هذا الحديث من جرتين ( الأولى) أن هؤلاء الصحابة 
كانوا يشربون الذر - قبل تحريمها طيعا -. والخذر من الم-كيفات التى يصعب على 
متعاطيها تركها ؛ ولكن هؤلاء اكرام م يليثوا حين جاءهم خبر التحريم أن تركوها. 
رك وااانتها » وها ذلك امن أثر الامان فى نفوسهم . 

( الجبة الثانية ) أن الذى جاءم و أخير هم نزول تحريم اثر رفعلوا بمقتضى خيره 


هو رجل واحد» رهذا دليل مفحم أن فى قلبه عرج ؛ وفى صدره حرج » من أخبار 
الأحاد ؛ وقواوم إنا لا تفيد العم 


قال ابن القيم : ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خير 2 يم حيث 


ثبت به 1 تزيم ما كان حلالا . وهو 554 ه أن المع من رسول الله يللي شفاها . 

وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه وهو مال» وما كان ليقدم. على إنلاف 
المال ضير من لا وفيده خيره العم عن رسول الله » ورسول الله إلى جنبه» فقام 
خبر ذلك الأنى عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله يله حيث ل يشكوا 
ولم يرقاوا فى صدقه . والمتكلفون يون أن مثل ذلك الخير لايفيد العم لابقرينة 
ولا بغير قرينة .. اه 

ولد نثمرت مطبعة الإمام قريبا كنتاب قم فى الذب عن حديثك ل الله (ص) 
وهو بأقلام بعض جبا. ذة السئة فى هذا العضر عيناه ١‏ دفاع عن الحديث الثبوى 
و تفئيد 0 خصومه ) وهو ردود قوية على حسكتاب ظور قريبا نكر حجية 
الحديث ويسى أكثره آحادى . 





مه 


حظ المرأة من هذا الكتاي: . 


الامان وآثاره 
عند زوجة تمر بن عبد العريز 
لا يفوتنا أن نحلى هذا القسم من كتابنا بعض آثار الايمان عند بعض.الفساء » 
فإن الابمان؟ عر قلوب الرجال » كذلك سكن فى قلوب النساء . 
وليس معنى افتتاح هذا القسم بفبذة عن زوجة عمر بن عبد العزيز أثنا فسينا عمر 
نفسه , وإما تركناء لأنه أ كبر من هذه الصفحات » ولان:ا نشر نا سيرته بالتفصيل 
قريبا للإمام ابن الجوزى 
وهذه النبذة عن زوجة مر كتبها الاستاذ حب:الدين الخطيب فى مقدمة اتاب 
( آداب الزفاف فى السنة المطورة ) قال : : 
إن فاطمة بفت عبد الملك بن ضزوان كان لأابيبا ‏ يوم تزوجت -.السلطان 
الاعظ عل الشام والعراق والحجاز والمن وإبران.والسند يوقفقاسا والةريم .وما 
وراء النهر إلى تيجارا وجنوة ثيرقا . وعلى مصر والسودان.وليبيا وونس والجزائز 
والمغرب الأقصى وإسبانيا غرباً..وئام : كن فاطمة.هذه بفت الخليفة الأعظ وحسب 
بل كانت كذاك .أخت أربعة من خول خلفاء الاسلام » وهم الوليدبن عبد الملك 
وسلمان بن عبد الملك ويزيد ن عبد الملك وهشنام إن عبد الملك » وكانت فها بين 
ذاك زوجة أعظم خليفة عرفه الاسلام بعد خلفاء الصدر الول وهو م المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز : 
وهذه السهدة النى كانت بنت خليفة ؛ وزوجة خليفة ؛ وأخت أربعة من :الخلفاء» 
خرحت من .بت أبيها إلى .بيت زوجها .يوم زدفت إليه .واهى مثقلة.بأئمن .ها تملكه 
امرزأة على بوجه .الارض من الل والمجوهرات ؛.ونيقال إنبمن هذه؛الحلل بقررطى 
٠‏ هارية اللذين اشتورابفى التاريخ.. ولجنى يهنا الشمر اء» وكانا. وحدهماءيساوهان كينا . 


ومن فضول القول أن أشير إلى أن عروس يعمر ‏ ن هيدا اليين نحي بيت 
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ا تعيش فى نعمة لا تعلو عليها عيشة ان أة أخرى فى الدنيا لذاك العيد ب ولو أنما 
اسدقرات قّ بثك زوجبا تعيش 5 كانت تعيش قبل ذلك لك ا ىكل !وم 
ورفكل ساعة بأدسم الأكولات واندرها وأغلاها ' ولام نفسها بكل أنواع النعيم 
الذى عرفه البشر » لاستطاعت ذاك » إلا انى لا أذيع يجرولا من الناس إن قلت : 


إن عيشة اليذخ والترف قد تضرها ف صما من حرثك يتمع بالعافية المعتدلون 0 
وقد تسكسها هذه العيقمة الحقد والحسد والنكراهية من أهل الفاقة والمعدمين » زد . 
عل ذلك أن العيشة مهما اختلفك ألوائها تتكون مع الاعتياد مألوفة وماولة » 
والذين بلغوا من النعيم أقصاه يصطدمون بالفاقة عندما تطلب أنفسهم ما وراء ذلك 


فلا.يحدونه ؛ بينا السدلون لون أن فى سارل يديهم وراء الذى ثم فيه » وأعم 
بحدونه متى شاءواء غير أ اختاروا التحرر منه ومن سائر الكاليات ليكونوا 
أدفع ميل لشكورا عد معدي انبر 

واذلك اختار الخليفة الاعظم عمر بن عبد العزيز - فى الوقت الذى كان فيه 
أعظ ملوك الارض - أن تسكون نافقة بيته إضعة درام فى اليوم . ورضيت يذلك 
زوجة. الخليفة التى كانت بنت خليفة وأخت أريعة من الخلفاء » فكانت مغتبطة 
بذلك لانها تذوقت لذة القناءة » وتمتعت حلاوة الاعتدال» فصارت هذه الاذة وهذه 
الحلاوة أطيب ابا وأرضى لنفسها من كل ما كانت تم رفه قبل ذلك من صنوف ‏ 
البدخ وألوان الترف . 

إل اقترح عليها زوجها أن تترفع عن عقلية الطفولة فتخرج عن هذه :الألاعيب 
والسقاسف الى كانت ورج مها أذنيها وعنقها :وشعرها ومعصميباعا لا يسمن ولا 
يننى من جوع » ولو بيع لأشبع نه بطورت شعت برجاله ونسائه وأطفاله , 
فاستجابت له واستراحت من أثقال الحلى والجوهرات واللآلىء .والدرر الى جلتها 
معها من بيت أبيها ؛ فبعثت .ذلك كله إلى بيت مال المسلمين . 

ررق عق ذلك أمير الم هنين عمر بن عبد العزيز ول يخلف ازوجته وأولاده 
شبئاء لجاءها أمين بيت المال وال لما : إن تجرهراتك يأ سيدق لا تزال كا عى » 
وإف اعتير تها أمانة لك , وحفظتها لهذا البوم » وقد جثت أستأذنك فى إحضارها» 


١ 
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فأجابته بأنها وهيتم! لبيت مال المسلمين طاعة لأمير المؤمنين » ثم كالت : «وما. 
1 لأطيعه ا وأعصيه ميا 2 اك أن اسرد هق ماها الحلال ا مورورث 
مايساوى الملايين الك ثيرة ‏ فى الوقت الذى كانت حتاجة فيه إلى درجهات » وبذلك 
كد الله ها الخلود . وها من أتحدث عن شرف معدلما ورفيع ميزاتها إعك 


ضور وعصور ؛ رحمها الله وأعل مقامها فى جنات النعيم . 


الخنساء 


وهذه سيدة أخرى ( الخنساء ) رضى الله عنها تدفع بها الاربعة إلى القتال فى 


سبيل الله » ورغهم فيه بعيارات تشجم الجبان » بل تحرك اماد , فقد روى ان 
عبد البر عن الزبير بن بكار أنها شبدت حرب القادسية ومعبا أربعة بئين لبا » 
فقالت لهم ل الليل : يا ببى نكم أسلتم طائعين » وهاجرثم يمختارين» والله 
الذى لا إله إلا هو إنم لبنو رجل واحد» كا إنك, نو امرأة واحدة) ماك 
أباك : ولا فضحت غالك» ولا مجنت حسيك » ولا غيرت أسبك ؛ وقد تعلدون ما 
أعد الله للمسليين من الثواب الجزيل فى <رب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية 
خير من الدار الفانية» يقول الله تعالى ( ا أنها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا وانقوا اله املك تفلحون ) فإذا أصبحتم إن شاء الله سالمين , فاغدوا إلى 
قتال عدوم مستبصرين وباقه على اعداه مستنصرين » فإذا ريم الحرب قد شرت 
عن سأقه| واضطرمت لظى على سباقها ٠‏ وجلات ناراً على أرواقه! » فيمموا وطيسبا 
وجالدوا رئيسها عند احقدام خميسها تظفروا بالذنم والكرامة فى دارالخاد والمقامة 
فلا كان القتال فى الخد كآن مج كل واحد منهم ويقول شع را يذكر فيه وصية 
العجوز ويقاتل حتى يقتل . 
فلا بلخها خمر قتلهم كلهم قالت : احمد لله الذى شرفي بقتلهم , وأرجو ربى أن 


4#معنى م ق مسدقر رحمده . 





فى أسراء بات أنى بكر , والدها أبو بكرء أول من دخل فى الاسلام » ودافع 
عن الرسول؛ وصاحبه فى الحجرة» وصلى بالئاس فى مرضه الآخير » وتولى 
الخلافة بعد وفاته . 

أخت أم ا مؤمنين عاشة الآبيها » وشقيقة الصحانى عبد الله بن أى بكر » وذوج 
الزبير بن العوام , وأم الخليفة الشهيد عبد الله بن الزبير . 

أسلنت مع أخترا عائهة , وهما يومئذ صذير تان » نعد أن أسل قبلبما تمانية عشر 
من العرب , وتعد أسماء ذلك من السابقين فى الاسلام . 

شبت قوية الامان متمسكة ددينهاء متبعة تعالعه بعيدة عما بغضب الله ورسوله » 
يشبد :ذلك ماروى من أن أمبا جاءت إليها هدية - وكانت لا تزال على دن 
قرش » ول تؤمن بمحمد - فردتها . ولما ألحت عليها ذهبت أسماء إلى النى عليه 
السلام وأخيرته اثلة : 

0 رسول الله إن أى قدمت إلى وهى راغرة : أفاصلها؟ فزل قوله تعالى 
( لاينهاى الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدن ول مخرجو؟ من ديارم أرنف تووم 
وتقسطوا [ليوم إن الله حب المقسطين ) 

فقال لها الرسول « فعم ٠‏ رصلى أمك » 


و 


تروجت ازبير بن العوام » وتحدلت معه شظف العيش »ء ثم تركها وهاجر إلى 
الحبشة حينها زاد اضطباد المشركين محمد وأحابه مكة . ولكنه ما لبث أن عاد 
إليها ليستعدا للذهاب إلى المدينة . وهناك أقاما بيثرب . وكان الزبير معدماء ماله 
ثىء غير جمله الذى يشئق عأيه » وغير فرسه . فكافت بنت الصديق تقوم بعلف . 
فرسه » فإذا فرغغت رجت تملا الماء » ثم تعود لتصلح من أمرها . وكانت لانمسن 
العجن فنستعين يحاراتها من الأانصار . فإذا انتبت هن عل البيت انطاقت إلى أرض 
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الزبير ااتى أقطعها إياه رسول أله . وهى على ثل.فرستخ.من الدار - لتعمل بها » 
حى إذا غابت اعد عادت إل دارها 2« لتحتضن انها عيد أبله : 

رؤى أنها حملت النوى من أرض زوجها يوما وانطلقتإك الدار ؛ وفى الطريق 
قابلت رسول الله ومعه نفر من الآنصاز, ورأى النى لبا ثهاء أن يحملما على 
راحلته خلفه » فبتف : أسماء , ثم قال لبعيره :اح .. اخ ..» ليفيخ بعيره . 

11 كن أمناء م تتقدم , فأقد تذرت شدة غيرة الزبير 2 فعدرف رسول الله أنها 


استحيت أن تسير مع الرجال . 


3 مع المسلمين ف الجباد وذهنت لتغزو يغ الرجال, وشبدت اليرموك 
لقن #وزت الخروج قت زوجبا الوزبر ؛ قوقفت مع التنماء وبدها سنتف #شمور 
تنفذ أى القائد الك بن.الو ليد الذى أ النساء بأن يقتلن كل مصلم يؤلى هن المعركة 


ذلما نشب القتال ؛ والتتعر الناض » وتظاردت الفرسان » واستدرت رحى اللذرب 
دائرة ٠‏ وأخذ النساء يضر بن من اهزم من الملمين بالخشب والمسنارة . كانت أمهاء 
تصيم فى الرجال , وتمسهم للقتال. فجل الرجال من الفرار » وغاذوا إلى الممركة 
وقد عزقوا على الموت أو النصر فاهزم الأعداء . وزأى النساء هذا فانطلقن 
للاشتراك فى الخندق يضر بن كل من وقع فيه من الكفار , 

عاشت السيدة أسماء مقامها فى المدينة بين التطلير والوهد والعبادة» تفقة الدين عن 
رسول الله » وأبيها أنى بكر . وأختها عائشة أم المؤمنين . 

كانت جوادة كثيرة العطاء » لا تعرى لغدها حسابا » تنفق ما يأتيها يجبلة صادقة 
وطبيعة سماحة د رض المرضة فتعت قكل ماو ك لها » 

إقول الزبير بن الغوام ,ما رأيت قظ أجود من أسماء وعائفة ..وجودهها 

تاف : أما عائفة فكانت تجدع الثىء إلى الشىء حتى.إذا اجتمع عندها وضعته 
مواضعه . وأما أسماء فكانت لا تدخر شرا اغد» 


ولحت أسماف ورا خالدا فى مجزة الزسول , ويذكر التاريخ بالفخر موقفيا 
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العظم . . . فلقد بلغت عنة الاضطراد أقصاها ‏ وقسال المس_لبون تباعا من مك » 
وضيق إلكينار ‏ على الرسول الخناق بق ليله حرجة وكن الوت هاب تو سين أد 
أدب . وفىكل لحظة ينظر القوم فيطمئنون لوجود النى مكانه » ويحسون أن ساعة 
الخلاص قد قربت .. وقد اجتمعوا لها م نكل قببلة . . . وللكن شاهت الوجوه» . 
وعميت الابصبار » وخرج الرسول من بنهم » واتخذا طريقهما إلى غار ثور 
ا كه : 
شغلت أسماء بتدبير الطعام » فكان إذا جن المساء انطلقت به» وبالرغر من أن 
قريشاً كانت منتشرة في كل مكان تبحث عن عمد ء إلا أنها استطاعت أن تؤدى 
مرمتها فى خفاء.و حرص منقطعى النظير . 
مثى الركب متجها إلى المدينة » وعادت أعماء إلى البيت .. . وما كادت تستقر 
حتى طرق الباب » فقامت متثاقلة متعبة من امل ».قامت انفتح الباب » فإذا بها أهام 
وجه أنى جبل وقد ظبرت عليه علامة الحقد الدفين , وم أن يعنف عليها بإلكلام » 
ولكنها تكافت الابتسام والهدوء . 
عمل رأبر جيل شال ,اععاء عن اا ويلح فى ااسؤال عن حمدء ولكمما 
لا:تعرف أن هو الآن .. أخذ ببددها ويتوعدها ولم ستطع أن عر ف شيا هم 
وطال سؤال أنى جبل فا تدولت أسماء » فأخذ بهدد و يتوعد وخرج عن طوره لا 
أعيته الحول وأهوى بكفه الغليظ على وجه أسماء رضى الله عنها بلظمة طيرت قرطبا 
وسال الدم من أذنها . 
كتمت.غيظها واعتصمت إمانها » ثم دخلت زأوصدت الباب فى وجمه . 


2 أمعاء ووادها .عبد الله بن أأزبير 6 


حملت بعد الله فى أحرج ساعات المسلمين ؛ وقامت بأعب أدوارها وهى مثقلة 
به . ثم هاجرت إلى يثرب تننظره بين يوم وآخر . فليا ولدته عكفت على ترييته . 
وهى رجو أن تكرن دده وأحواله وأب» : ففب تق ورعا شجاعاً : 


عليه أ القدال والنضال ٠‏ وصرنه على الصبر 3 الجهاد 6 وكان بحمله خلفه ف : 
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اطجوم ويبصره أساليبَ الكر والفر ء ثم تركه رجلا قوياً جلداً . 

عاشت أسماء يحانيه - بعد أن تركت بيت اازبير - معرزة مكرمة فأحبته 
وتعلقت به ؛ وك كان فرحها يوم أن خضعت له جل البلاد » ودانت له بالخلافة . 
وأصبح بلقب بأمير امؤمنين . 

ول تسترح أسماء كثير! من جمة ابنهاء فا لبث الحجاج أن ألب عليه الأمصار 
وذهب إليه فى حاضرة ملك : وحاصره » وضيق عليه الاق ذأهمه ذلك وآلمه أن 
ترى أمه نهايته . 

وعبد الله بهذا كان بحس نهايته» فلقد صير على خنصار اجاج لثمن سعد 


ف غير حصن ولا منعة » ومن غير طعام ولا شراب إلا بر زمزم . وخذله 
أصمابه وما عادوا يطبقون صبراً على الحرب والقتال» فلا تمو ساعة إلا ويخرج أهل 
مكة إلى الحجاج يطلبون الآمان , ولا تمر الحظة إلا ويسأل الناس : أقضى الله 


أذن مبعدء» موذن الخليفة ابن ألز بير للفجر » واجتمع اناس فى المسجد » 
وتقدم عبد اله فصلى بالناس » ثم استأذن البقية الباقية من أصحابه أن بودع أمه 
1 

دخل عليبا ‏ وإنها اسأة ضخمة يجوز عمياء » طوالةكأنها سرحة فى ثياما ٠‏ وقد 
اسك بعضادق الياب 2 تصرف وجبها إليه حا انتقل 2 يعد ه والكنيه ©". 

تناديه وتقول له : د يا عبد الله » يا بىء أنا أمك الى حملتك ؛ وإ احتسبتك » 
نلا مهن ولا بزع ' ا بى ابذل مبجة نفك ولا تبتعد إلا من النار » يا عيد الله 
داتع الادمن الثان 31 أستودعك الله ©" 





القسم ال 
الشرك وءظادره 


أما بعد : فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا : وأن نسبة 
ارك من التوحيد أسبة الليل من النهار » والعمى من الابصار » يعرض لل 
الموحدة كما بعرض الظلام للضياء » ويطرأ عليها كنا تطرأ االاسقام على الأجسام . 
غير أن الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة لللأشباح . أما الشرك فملة لنوم 
البصائر الموجب لشمقاء الأرواح . وإذا كان حفظ الصحة ,الغذاء والدواء ؛ فإن 
حفظ التوحيد بالعم والدعوة . ولا حفظ التوحيد عل كعم الكنتاب والسنه ؛ ولا 
تحل الشرك دعوة كالدعوة بأساوبهما . 

وقد مرت أعدر أمين ل العلياء فيها شن الدءرة 1 حادوا فيا عرزن 
أساويا القرإن والحديث » بل جموور المسلمين عقائد الاسلام أو خنى عليهم 
ماينافيها » وطال عليهم اللأمد ‏ فطرأ علبهم ما ط رأ على الام قبلبم من عقائد زائفة 
وبدع 0 حي ظنوا الاسلام جاسدية المشى مع الآنساب لج كك عقائد وآذاب 
تال بالتلقين والا لساك فإن من الله عليوم عن يتلو علييم اكوا ويعظهم 
بآباته كانوا أشيه حالا بالذين وصفهم الله بقوله ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف 
فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون بسطون بالذين يتلون عليهم آباتنا ) بل كم 
سطوا وبفسادم اغتبطوا . 

أفضت 'أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمر الانياء االاولين» فكانوا 

كالذن أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم امد ففسدت قلويهم وحكائير مهم 
فاسقون »؛ وكاد دين الاسلام يغتريه ما اعترى اللاديان قبله» فتطغى بدع أله على 
سفنه وتخشاهاء لولا ما خص الله به هذا الددن من حفظه حفظ كتايه ويقيام علباء 
دبانيين على تبليغه . قال تعالى ( إنا نحن نلنا الذكر وإنا له' لحافظون ) وقال 


صلى القه عليه ول ١‏ لازال طائفة من أمن ظاهرين حتى يأتيهم أمس الله وثم 
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ظاهرون 2 أخدرجة الشرخان وفس البخارى هذه الطائفه بأهل العلم 2 وفال أرضا 
٠إن‏ ائله وبعثك مده ع على داس كل وائة سنة من جدد 7 دنا 2 رواه 


أبو داوه والطبران فى الأوسط وصححه الماك واعتمده الآئمة . 
الحاجة أل محر فة ااجرك ومظاهره 


الانسان جسم وروحء وهو #سمه ظليان من عام الشهادة ميل إلىكل ماهو 
جسمافى من عالم المادة مثل وسائل الكسب والنسل وهو بروحه نوراف من عالم 
الغيب يطلب ماهو روحانق معقول من عم ودين فالافسان حدسه جوى دنا 
وعادة » وبروحه حب ديئا وعبادة ؛ وحظه من الكال على مقياس تأليفه بين جزءبه 
المتضادن وتوفيقه بين مطالبهما الختلفه , وفى الكتاب العزيز ( وابتغ فما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس فصيبك من الدنيا ) 

وءن أفس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلِم قال ١‏ ليس خيرم 
من ترك دنياه لآخبرنه ولا آخرته لدئياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى 
الآخرة ولا :تكونو! كلا” على الناس » رواه الديلى والخطيب وان عسا كر فى 
تارضخبما ما فى الحاوى للسيوطى ( ؟ 7٠١9:‏ ) وكقذف الخفاء للعجلولنى ( ١‏ : 154) 

و نقطاع الانسان إل مطالب روحه إضرار بإنسا نيته يفقدها القوة الى محفظ 
لما سيادتها على ما حولباء ويعدمها الكسل' الذى به بقاء نوعباء وما صم معتاه 
وإن/ نصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسل : لا رهيائية فى الاسلام . 

وعن أفس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه ول قال : إن لكل أمة رهبانيه 


ورهائة هذه الآمة الجراد فى سبيل الله أخرجه أحمد والحكم الترمذى فى نوادر 


الأصول وأبو يعلى والبجق فى الشعب ٠‏ كا فى الدر المنثور للسيوطى 178:0 > 


واكتفاء المره بمراغب جسمه يذهب مبزة إفسانيته عن بقية الحيوانات وياحقها 
بالبيام وااعجاوات » بل يضعبا دون مره الآنعام كا قال تعالى ( أرأوت من اذ 
إله هواه أفأت 0 عليه وكلا 5 أء ل أن أكزم استحدوان أ يعةلون 
إن ثم إلا كالانعام بل مم أضل سبيلا ) 





57 
على أن الاءقطاع لؤدمة الروح والافراط ف التعبد ما يقل عروضه للانسان » 
والذى يغلب عليه هو مايتفق وجمانيته ما يناله الحس و >وه عام ااشهادة؛ فتجد 
أ كثر الناس ذاقدآ للعم الذى يصل روحه 0 الغيب » ومن فاته ذلك العلل فإما أن 
يذكر الدين والعبادة فيكون دهرياً , وإها أن بمثل معيوده فى صور مادية حسية 
بمخضع ذا روحه كور 5 شر ٠‏ قال تعالى ( وما يؤمن أكزرم بالله 
إلا وم مش ركون ) 
وروى أحمد عن أن مومى الاشعرى أن رسول الله (ص) خطبهم ذات يوم 
فقال : يا أها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخ من دبيب الال ؛ فقال له من شماء أن 
يقول :كيف نتقيه وهو أخن من دييب القل يا رسول الله ؛ قال قولوا : اللهم إنا 
فعوذ إك من أن فشرك بك شيئا نعله , وفستغفر ك لما .لا فلمه . نقله امن كثير 
فى تفسيره وذكر معه رؤايات أخر فى معناه ( 4 : <م ) وسترى - إن شناء الله - 
مصداق ميل الانسان إلى المادة والشمرك فى الفصول اتى عرض فيها لعروض الشرك 
الم خم الطبيعة يغرى بالشرك . ونص الشريفة بدعو إلى «زيذ التيقظ في 
التحفظ منه . وتاريخ الاديان يكشف ا فى ذلك من تسويل الشيطانن 
وخدع افير - 
لعلك لا تجد فى عيوب النفس ونقائص الانسان ما يضاهى الشرك فى اقتضاء 
طببح المثدين له وخفاء مساريه إلى نفسه ودقاع المتأولين عنه . فكان لزاما على من 


0 لسعادته فى الدار الباقية أن يءترف >اجته الشديدة إلى معردة الشرك ودظاهره 
وأن اعتى كل الاعتناء .الببحت. عن كل ذريعة إلى هذا الداء له امات ل 
ارق لك جنانه ولا يعلق ل أنه ولا ظهر على 2 #ىء هن ا : وكان من آيات 


المرشد النصوح ».وأخص مظاهر نصحه أن يحعل أولى ما يتقدم به إلى العامة وأول 
مأ شرع ه به أعم 000 ده ومظاهرة وبيان مدلوله وأنواعة : الصيزن 
عل ما «احقه أذلك من أذى جاهل محس ومدرض متدصب وضال متأول ١‏ 
إن أ رن اليف" م يق عايئا فى جلاء ووضوح أن أو ول ما يدعو إله الاتبياء 
واارسلون ل الله عليوم عدن ددر تر حيد اك وارلا ها ين كزونه على 
قو مهم الشرك ومظاهره . وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين 





548 
صل الله عليه وسام فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز هن الشرك والتحذير هنه 
وما ذالك إلا اشدة الحاجة إلى معر فته . و[نك لتتجد تلك العناية ظاهرة فى اآكتاب 

وأطوار العئة وأركان الدين - 
هذا الكتاب العزيز فاقرأ وتدر تد السور مكيها ومدايها تفيض القول فى 
حديث المشركين الغارين والمعاصرين : ولا نكاد تلو سورة من هذا الحديث ولا 
نكاد تمد غيره فق سو ركثيرة . وأول ما نزل الانات احس الأول .من ودة العلق 
فم تخل من الاشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثفية لأس فها بالقراءة بامم الرب 
والتذكير بنعمه فى الاق والتعليم . وآخر ها نزل آية المائدة فى [ كمال الى سنك 
باب الابتداع وس أعلوءه المكر جمعه فى دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه ؛ 
وإيضاح ااشر ك ودناناه وبضدها تتميز الاشياء ٠‏ 
وهذه أظوار البعثة من حين الام بالانذار المطلق فى سّورة المدثر » إلى الاعس 
بإنذار العشيرة ‏ إلى لاس بالصدع بالدعوة ‏ إلى الم بالحجرة» إلى الإذن بالقتال 
إلى فتح مكة إلى الاعلام بدنو امام » لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده وتحاربة 
الشرك ومظاهره » ويكاد يتحصر غرضى البعثة أولا. فى ذاك» فلا ترك النى 
صلى الله عليه وسم التنديد بالأصنام وهو وحيدء زلا ذهل عنه عر عر 


بالشنعب ثلاث سنوات شديدات» ولا نسيه وهو يتف فى مجر نه والعدو مشّد ق 


طليه » ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر عدينته بن أنصانا رهء ولا غلق باب 


الخوض فيه بعد فتح مكة . ولا شغل عنه ومو امه رتم وك رط ولا 
اكتن بطلب البيعة على القتال عر ن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك . 

وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة فتنّبعبا تحد آصديق ما ادعينا وتفصيل 
ما أعلنا . 

وهذه أركان الاسلام الخس إما شمرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد 
والابتعاد من الوثفية » فم م يكف ف الشبادتين 1 المجرد حتى صرح بل التعدد 
وحصر التشريع فى شخص المرسل بالتبليغ ولم #نتصر فى الصلاة على افتناحها 
بالتكبير الذى فيه تعريض بإطراح الآوثان حتى خللت به» وكرر فيها مخاطبة رب 
العالين اياك تقيد وإداك تستمين . وراكة ار شهار غناء. ردليل اعترافة قري 
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يال فماه, وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه والصوم يذر فيه الصائم 
شبروته وطعامه وثرابه من أجل هولاه» وبراقبه ‏ وهو ضام ولو انفرد محل 
سكناه » والمج فاحته الإحرام المصحوب بالتابية المتكررة ىكل حال. وهى صربحة 
فى حياطة التوحيد بسكران الشريك . 

قال أبو إسحاق الشاطى فى الموافقات : تمن نعل أن الاطق بالشهادتين والصلاة 
وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب با إلى الله والرجوع إلبه وإفراده 
بالتعظم والاجلال ؛ ومطابقة القلب للجوارح فى الطاعة والانقياد . (؟ : ممم ) 

وإن لل يكن بعقلك بأس فستسل معى شدة عناية بعثة خاتم النبيين ببيان الهرك 
وعدم الا كتفاء بشرح التوحيد » وستعجب معى من قلة اهتهام علبائنا بذلك كأن 
لاعاجة بالمسلين إلله» تجدى كلاميم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل 
نادرة أو لا توجد عادة» ولا تحدم يعنون تلك العناية بالاصول ؛ فيحددون 
الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى برسخ فى نفوس العامة الحذر منه 
والابتعاد من وسائله » ولا يفقد المتأخر نص من قبله فى جزئية من ذلك . 

اتج عن قلة الخوض فى هذا الموضوع أن صار الشرك أخن المعاصى معنى وإن 
كان أجلاها حك ؛ ذاظبور حكنه وكونه من الضروريات ترى ااسليين عامتهم 
يتبرءون منه وبغضبون كل اأغضب إن نسيوا إليهء ولخفاء معناه وقع من وقع 
مم فيه وم لا يشعرون » ثم وجدوا من أدعياء العم من إسهى لم عقائد الشرك 
وأعماله بأسماء تدخل فى عقائد الاسلام وأعماله , ثم يدافم عنهم وحشرم فى زمرة 
أهل السنة » ويشنع عل العلياء الناصيين , فعمت الحاجة إلى معرفة ااشدرك ومظاهره 
ولهذا عرف جميع الآنبياء يحم الشرك ؛ قال تعالى ( واقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك ائن أشركت لحبطن عملك ولتتكونن من الخاسر بن » بل الله فاعبد وكن 
من الشا كرين ) 

فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء لللامانة وقيام بواجب المة بللعروف والهى 
عن المسكر » ثم رجاء .اصلاح حال المسلمين وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين 
ولا سبة بأفوأه المتمد نين وهو غرض الذن يبون عن ااسوه حين قالوا : معذرة 


إلى ربكم ولعليم يتقون . من حَى الله ذلك عنهم من وعاظ بى إسرائيل ٠‏ 





الرجو ع فى بيان الشوك 
إل الكت اله 


بدخل المرء فى الاسلام بقوله لا إله إلا الله مد رسول اقه » ومعنى اخلة 

الآولى انه لابعترف اغير الله بقوة غيبيه تخضع لهاروحه فلا مخضع لسواء ولا بعبد 
إلا إياه ؛ ومعنى اجخلة الثانيه انه لا يعبده هواه ولا بهوى أحدا من أهل المنزلة 
والجاه , واتما يعبده بما جاء به الرسولء ممحصل اجملتين أن لا يعبد الا الله ء وأن 
لا يعبد الا بما شرعه على لسان رسوله . وعلى هذن الاصلين انبنى الاسلام ؛ 
وكل مافى الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان » وكل ما نافى هاذن 
| سذن فيو مناف للكتاب والسنة. أجنى عن در الاسلام 

فالداعى الى التكتاب والسئة وتفيمهما انما هو داع لتحقيق كلب الشرادة » ولهذا 
تحد فيهما وفى كلام ساف الامة الحث على تعلمهه! واتباعبها وتحكيمهها عند النزاع 
والتحذ.ر من خخالفتمها وارتكاب ما أنكراه على من تقدمنا من مشركن وكتابيون » 
ونقبت من ذلك ها يحصل به ان شاء اقه - التذكير من مخشى .. 

١‏ قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك ميارك ليدابروا آياته وليتذحكر 

أولوا الآلباب ) 

) وقال أيضا ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها‎ - ١ 

+ - وف الفرقان (وقال الرسول يارب ان قو اتخذوا هذا القرآن مبجوراً ) 
وترك تديره وتفبمه من مجرانه » قاله ابن كثير . 

وقال (هثل الذين 'حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل امار بحل أسفار) 
فعاب على بنى أسرائيل جبلهم بككتاجم وعخالفتهم له » ول يكتف نهم بمجرد قراءتها 

ه - وقال ( وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) 

- وقال ( الذن اتبنام الكتان ناوه دق تلاوتة أولثئك يؤماون به ) 


ف ابن كثير عن ابن عناس وغيره : إن حق التلاوة كونهم يتبعونه عق أتياعه . 





3” 


وفىكتاب التوحيد من تيح الخارى عن أف ردت ينبعوله ويعماون به حق عله 


٠‏ - وقال ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر ذلك خير وأحمسن تأويلا ) 
م - وقال ( ولا تكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآمد 
فقست قاو بهم وكثير منهم فاسقون ) 
تطبيق |الاياث النازلة فى السابقن 
على من أشبه غالتهم اليوم 


إن تنزيل الاآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل ديننا هو آطبيق للاص على الحادثة 
الم منين: أن لايغتروا بالندوت اللفظيه » ويدعوا الصفات النفسانية الى لى 
أصل تلك النعوت » فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم » وصفاته النفسانية صفات 
مشرك ضال أو كتانى معايل . 
وقد وضع العلءاء قاعدتين فى هذا الياب إحداها قولم د العبرة عدوم اللفظ 
لا مخصوص السبب » والثانية هى و شرع من قبلنا شرع اناما لم برد ناسخ» وقد 
شرع الله من قبلنا عقائد وأعالا أنكر عليبم مخالفتها ول يرد ناس يعفينا من ذلك 
الانكار عند وقوع انخالفة مناء وكثيراً ما تيد فى عارات المفسرين أن الآنة 
زات فى بى إسرائيل مثلا » وأنما متناولة من كان على مثل الم من هذه الامة » 
مثل آي الكاتمين للعل و لعنهم » ومثل آية ( أتأم ون التاس بالر وتنسون أنفسكم 
وأتم تتلون التكتاب ) ويشهد للتعمم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضبا فما إلى : 
قال تعالى على لسان نيه صلى الله علية وسل ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذرم به 
ومن باخ ) فمطف على مير المخاظيين من المشركين من بله القرآن فى زمنهم وبع . 
عصرم . وقال ( وأنذر به الذين يخافون أن حهروا إلى رم ) والذين يخافون ٠‏ 
المفر م المؤمنون ومن ثم مظنة الآيمان عن لم يطبع الله على قلوبهم فلم تخص 
الآية المشركين بالانذار . .. 
وقال بعد مدكاءة حادثة قوم لوط ( وما هى من الظالمين ببعيد ) فسر البغوى 
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الظالمين هنا .شرك مكد أو ظالمى هذه الأمة , وابمع بين الوجهين غير ممتنع . وعلى 
كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم فى استحقاق عقوبنه منى كان على 

مثل حالته , 

وفشر ابن كثير الايه على التعمم لجعلها بمعنى حديث أبن عباس عن النى صل الله 
عليه وس ه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفءول به » أخرجه 
أحد وأبو داود والترمذى وابن.ماجه والحا م والبيوق » وحك عن أنى حنيفة أنه 
يلق من شاهق و ينيع با جارةكا فعل القه بقوم لوط ء فالآبة دات على أن ما أصاب 
قوم اوط غير خاص »م ؛والحديث دل على تنفيذ حكها فيمن أشههم » وقول 
أى حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيق . 


وأخرج أبو داود عن ابن مسعود ( ر شن) أنه صلى اقه عليه و قال :إن 
أول ما دخل النقص على بى إسرائيل أنه كان الرجل يلق اارجل فيقول : باهذا اتق 
الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك , ثم يلقاه من |اغد وهو على حاله فلا عنعه ذلك 
أن يكون أ كله وشريبه وقعيده؛ فلما فعلوأ ذلك ذرب الله قلوب ب«ضهم ببعض ثم 


قال : لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على اسان داوود وعيسى بن ميم إذلك 
بما عصوا وكانو | يعتدون؛ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانو| 
يفعلون » ترى كثيراً منهم ,تولون الذين كفروا لبئس ما قدمت ذم أغسم ) إل 
قوله (فاسةون) ثم قال: 
( كلا والله لتأمرن بالمعروف واتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه 
على الحق أطر ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن اقه بقلوب بعضم على بعض 
ثم ايلعم كما لءنهم ) وهذا الحديث صرب فى تنزيل ما نزل فى اليهود على المدلين . 
ودوى الشيخان عن عائّشة واين عباس أنه صل اله عليه وس قال ف مر ض 
موته : لعنة الله على اليبود والنضارى اتخذوا قبور أنبيانم مساجد . حذر ماصنءوا 
فقد فهها أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين » وأن المقصود تذير المسلبين من 
فعلهم حتى لا تشملهم لعنتهم » وهنزلتهه! فى العلم والدين معروفة . 





ا عرو كْ ق المجتمع 

. إن كنت باحثا فى علل اخطاط الذأم ا ا 0 
وسفه الاحلام روفاد الاخلاق: 1 0 كهذه التقائص أذ بر بالاحاد وأذل 
للشعوب ؛ وإن حكنت باحا عن أسباب الرق فلن د كالتوحيد أطهر للقلوب 
وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق ؛ وان #د كبذه الاسس أحفظ للحياة وأضن 
للسيادة وأقوى عل حمل منار المدتية الطاهرة : وإن نظرة فى حياة العرب قل البعثة 
لتؤيد ها أضفناه إلى الشرك من علل ونتانج » وان وقفة على حياتهم بعد البعئة 
لتبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات وإن تلك النظرة 
وهاته الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسليين إعد عضي رألنبوة » وكل من قارن بين <ياتنا 
البوم وحياة جير اننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت'ق المسلءين 
منذ أمد وأن نتائمه قد ظورت عليهم فلا تن على أحد . 

إن من اننسب إلى الاسلام وافتخر بالعربية ثم رضى بالخالة الحاضرة ودافع 
عنها نرى بنوته للإسلام ولغته ليست ارشدة ء وإنما هى لغية » والاإن الشرعى 
للاسلام والعروبة هو هن بجحل هيه إعادة جدة الدين واستعادة جد السلف 
الاقدمين » وابن الافسانية البار مها هو الذى - ان لم يزازد على تحقيق ذلك الهم - 
لا بمنع العاملين لعثيله ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله » فلن تجد كلدين الخالص 
مصنما للعقول الى قسع الانسانية عدلا وللقلوب الى تسم الشعوب أخاء والأألسنة 
الى اسع الحياة صدقا . 


هذه آبات التتزيل ليس اتسكررها فى موضوع الشرك مثيل » وهذه أحاديث 
الرسول تحذر من كل ما هو منه بسبيل » ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك 
أفظع جنابة وأن وقاية امجتمع منه أمتع وقاية ؟ ليس العجب - لو كنا نسمع أو 
نعقل ‏ من ححديث العلداء فى الشرك وبيائهم له ء إنما العجب من سكوتهم عنه حتى 
يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجرى على ألسنتهم متزجا بما يتلى فى أنه من القرآن . 
فتجتمع فى ذات واحدة دواعى الضعف والقوة . وتظهر على نفس واحدة أعراض 
التفرق والوحدة » ويحرى عن لسان واحد أجاج الجبل وعذب الممكمة , ثم يجد 





ئ 
الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حى تطغى . وتققد الجبة أأفاطةه دن يغذما 
فتفنى , ولنورد بعض ماجاء فى سوء أثر الشرك فى الفرد وامجتمع مقابلا حسن أثر 


التوحيد فجما زيادة فى تصور ضرر الشرك . 
قال تعالى ( سئلق فى قلوب الذين كفروا الرعب ما أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا ومأوام النار وبئس مدوى الظلمين) فأفادت الآية أن المشمرك فى الدنيا ذليل 
رعديد وجزاؤه فى الآخرى الرى والعذاب اشديد . 
وقال ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطفئنة يأتدها رزقها رغد هن كل 
مكان فكفرت بأنم الته فأذاقها اله لياس الجوع والخوف عا كانوا يصنمون ) 
لجمعت هاته الآه للنشرك الوف والفقر ٠‏ 
وقال (وإذ قال لقان لابنه وهو بعظه ,ا بى لا تشرك بالله إن أأش رك لظم عظم ( 
والظل وضع الثنىء فى غير هوضعه ء وأنواعه ثلاثة : ظل فى حدق الله وظم للناس 
وظل للنفس . وااشرك اجتمءت فيه الانواع النلاله ‏ فالظلٍ فى حق. الله بعدم توحيده 
والظلم للمعبود مع الله بإبذائه إنكان صاحا وتغليطه فى نفسه إن كان جاهلا» والظلم 
للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلبا فى الافتقار والاحتياج . 
وقال عبرا عن الموحدن (من عمل صالحا من ذكر أو أثثى وهومومن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحس اما كبوا يعتلرن 2 وعد الله الذن اموا 
مس وعماو |الصالحات ايستخافنهم فى الآارض كنا استخلف الذين من قبلوم ولدلكئن 
لم ديهم الذى ارتضى لم وليبدانهم من بعد خوفهم أمناء عدوا لا 0 
شِيئًا رمن كفر بعد ذلك فأو لتك .م الفاسقون ) 
ومن حديث أخرجه ااشبخان عن ابن مسدءود أنه قال. يارسول الله أى الذنب 
أعظم عند الله ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 
وعن أفى هريرة عند مدل أنه صلى الله علية'وسل قال : يقول الله : أنا أغنى 
الشركاء عن الك رك : من عمل عبلا أه مرك فيه معى غيرى قداضة ُ 
دعن ابن عباس زر ض )عند ان ن أى شيبه وأحمد والبخارى فى الآدب الفرد 
والفساف وابن ماجه وأن نعم فى الحلية والببوق فى اللاسماء والصنا ت أن رجلا قال 
للنى صلى الله عليه ول : ماشا. الله وشئت » فقال: جعلتنى لله ند؟ بل ماشاء الله وحده . 





هع 

ون خذيفة بن العان عند ان أنى شدبة وأحمد وألفى داود والنسافى وابن ماجه 
والبيهق وصححه التووى فى رياض: الصالحين أن النى صلى الله عليه وسل قال: 
لا نقولوا ما شاء الله وشاء فلان » قولوا ما شاء الله ثم شاء لان ٠‏ 

م كريا بى إسرائيل فى بيت المقدس 
سَىّ لك المسجد تذقعد على الشرف كمد الله وأثنى فى عليه ثم قال : إن الله مزق 
مخمس كات أن أعبل نون وآمر, أن تعملوا بهن . أوز ن : أن تعيدوا الله ولا 
عر 3 وانه شيئًا ء فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى ا غالص ماله بورق 7 
ذهب » خُعل يعمل ويؤدى غلته إلى غرز سيده ؛ ه تيم 0 يكون عبد كذلك 
إن الله خلقم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أورده بطوله ابن كثير 
تفسيره 2 4 

وأورد فيه عن أنى حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال فى قول الله عز وجل 

(فلا تجعلوا لله أندادا ) الانداد هر الشر ك أخن فى من دبيب الفل على صفاة سوداء 
فى ظلة الليل , وهو أن يقول: وال وعيابك يا فلان وسار ىء ويقول : لولا كلية 
هذا لأتانا االصوص اارحه » ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص ء وقول الرجل 
لصاحبه : ماشاء الله وشئت » وقول الرجل : لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان ٠‏ 
هذا كله ه شرك . 

وما أطاق عليه ااشرك فى هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه 

ا ا 
ل نكر ال له نشأ ننزل عليبم 
00 آي ظات أعنا أقهم لها خاضعين . 


س اير اتهام النفس وعدم الرضى عنها » وقد قال الله : فلا 7 تركوا أفدكم 


هو / يمن انق » ولا يعين على هود التقص ف النفس كلوقوف على اجتهاد 
السلف الصاح فق سيرة الحسن البصرى الذى عاش فى القرن الآول ومات أوائل 
ايان أت فال دراي سل لا لق رأيتموم لقلتم يجانين » ولو رأوا خياركم 
لقالوا مالحؤلاء من خلاق» ولو رأوا ثمرارك لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بوم 
الحساب ( ص وه ) : 





أكذا 

هذا خطاب الحسن لأهل هصره من التابعين وتابعهم فماذا مخاطب أهل القرن 
اران عه 

إن أهل زماننا قد رضوا حالئهم وسخطوا عل نصحائهم مقالتهم وقالوا قد جاءونا 

بعلم جديد » وقد سبقهم علباء جاه لم أصمع هلهم 0 انا لهذا لد فإن كان بين 
هؤلاء الساخطين من قرأ شيا من العلم ز 7 جبالة بتأوبل التصوص الشرعية 
وبصرف أقوامم و عام الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان 
خلاف مرادم » ثم زع, لهم أن ما برشد إليه المصلدون ضلالة ابتدعبا ان تيمية . 

و لم نأت بعلم جديد فى نظر الدن ؛ ولكنه جديد فى أذن المست هن , ومن 
تقدمنا من العلماء بعضهم أنكروا مثلنا فطعن ب وحيل بينهم وبين العامة . وبعضهم 
آمسةوا الإنكار أن وثقوا بامتثاله » وهنهم من 5 تم اخلبة وأسه وحافظته على هناء 
نفسه , ومتهم من ل يكن بدرى هذا المأنء وإنما اشر بمسائل الفروع ٠‏ ثم العلياء 
الثقات حبدة فيا ثرون لافها يفعلون أو يقرون» ولا يكون الفعل أو التقرير 
حجة إلا من لسار 

ذأما تأويل النصوص نأحكزه تحريف للكام عن مواضعه وغض تن مهابة 
ظواهرها وعظم موقعما فى النفوس . 

وأما صرف أقوال العامة وأفعانها إلى غير ما أرادت منها فتغرير با وإغراء 
لها على الباطل . 

رأما ابن تيميه فل يبتدع ضلالة وإنما أحيا السنة ودعا إلى الهدى واجتهد فى 
النضمم , وليست الدعوة إلى التوحيد ع خاص , ولكنه دين الله الغام . 
وما جعل العوام إستخفون ما وقعوا فيه من اأشرك الجل إلا الاعتياد وجين جل 
العلماء عن الجبر بالإرشاد , والعادة ‏ كا يقال -. طبيعة ثائية » والاسرار بالعلم 
إقبار له » فق كتاب العم من صميح البخارى أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى أبى 1 
ابن حزم ٠‏ انظر ما كان من حديث رسول الله صل الله عليه وسلر فاكتيه فإنى 
خفت دروس العم «ظءسهورذهاب العلماء » ولا تقبل إلا حد يمشالننى صلى الله وس 
ولتفشوا الع ولتجلدوا حتى بعلم من لايعلم » فإن العلل لابملك حتى يكون سرآء 
ومن حم الشعراء :2 وشتان بين الجهر والمنطق لح 
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وقال ان تيمية «لولا *بعد عهد الئاس بأول الإسلام ؛ وحال المهاجرين 
والانصار» ونقص العم وظهور الجبل » واشتياه الام على كثير من الناس لكان 
هؤلاء المشركون والاآمرون بالشرك ما يظهر كفرمم وضلاهم للخاصة والعامة 
أعظظ مما يظبر خلال الخوارج والرافضة» 


مفى الذرك ق اللعة 
ول ف كيه ف اندم أخ ركه فن باب تعب , شركا وشركة بفتح الآول وكسر 
الثاق فيهما؛ وخففا ن كمد الأول وسكون الثانى. وذلك إذا صرت له شريكا 
وشاركةه كذلك وأشركته جعلته شريكا » قال تعالى (وأشركه فى أمرى) أى أجعله 
شريك فيه . 
ومرجع مادة الشرك إلى اخلط والضم » فإذا كان يمعنى الخصة من الثىء قكون 
لواحد وباقيه لآخر أو آخرين كأ فى قوله تعالى ( أم لهم شرك فى السموات ) 
فالشر يك عالط اقريك وحمة مزمنة لعي الخحرة 
ا الى كدق فى لا يفيعى تشارى أنصيائهم منه ولا بعلم زادة قسط على 
اع تر نال 12 اك أحفلاق 0 وقد وله لقره سان 
) قد أوتيت ملك ناموسى ) وضرورى إن حظ هرون من الرسالة دون حظ 
موسي . وطذا تقول فلن عر يك لدر: فى دار أو أرض أو بضاعة ولو م يكن له 
منها إلا معشار العشدر 
هذا فى الحسيات ومثله فى المعذويات تقول ::الآبوان ثمريكان فى طاعة ابنهما 
لما وإن نان عت الامال الطاعد ألو » رتقول يال شركاء فى حرتى وأنت تحب 
بعضهم أَشْد من بعض ء هذا تقرير معنى الشرك لغة . 
أما فى الشرع فقد فسسره صاحبا الصحاح والمصباح بالكفر » وجعله الراغب 
على ضر بين فقَال , أحدهما الشرك العظم وهو إثبات شريك لله تعالى» يقال أشرك 
فلان بالله» وذلك أعتم اكد . ل اناقل يفي أن يشرك به ) وقال ( ومن 
يشرك بالله فد ضلء ضلالا 1 
« والثاق الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله فى العبادة وهو الرياء » 
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وكا لا تقتضى الشركة لغة تساوى الشركاء فى الحصص » لا يقتضى الشمرك #مرءا 
مساواة الشريك لله فى جميع صفاته أو فى صفة منهاء بل يسم المرء مشركا عند 
الشارع بإثباته ثمريكا لله ولو جعله دونه فى القدرة والعم مثلا . فأما حكايته تعالى | 
عن المشركين قوطم الله إن كنا لبى ضلال مبين إذ ننسويكم برب العالمين » فالنسوية 
فيه تسوية فى الطاعة والانقياد لا فى القدرة على الخلق والايجاد . فوى كانة البقرة 

( يحبونهم كحب الله ) 

إن الله جل وعلا لا يقبل أن يشرك به الأبرار ولا الفجار ولا الاشجار ولا 
الاحجار » ولا برضى شركة عظم فى القدر وااندلة كمن أنعم عليبم من انبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين . ولا شركة عظي فى الخلق والحجم كالشمس والقمر 
ودار الكوا ف . وقد زة اله انط شرك يفا كن اعتار. 0 القرة لشفا 

قال تعالى (إ نكل من فى السموات والارض إلا آنى ال رحمن عبد - واعبدوا 
الله ولا تشركوا نه ثشيئا - ولا .يأمر؟ أن تتخذوا الملاشكة والنبيين أربايا أيأمر 3 
بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون ‏ وإذ قال الله ياعبسى ان مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوق وأى إهين من دون الله ) 

هذا بياننا للشرك الشرعى ؛ فإن كان فيه طول فإنا تقصد فيا نبسط إفهام العامة 

وإخنام المعاندين . 

وأقسام الشرك قد استوفتها آة سيأ قال تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من درن 
الله لا عالكون مثقال ذرة فى الس.وات ولا فى الآرض »ء وما هر فيبما من شرك , 
وما له منهم من ظبير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) 

جعلت الآية أقسام الشرك أربعة وافتها كلما » ولنضع لكل قسم اسما بمتاز به 

( الآول ) شرك الاحتياز فزق سبحانه أن يكون غيره مالكا لشغىء يستقل به » ولو 
كان فى الحقارة مثقال ذرة فى العالم الخارى أ فى العالم ااسفلى ( اكفى ) شرك الشياع 
فنفى سبحانه أن يكون لغيره فصبب يشداركه فيه كيفها كان هذا التصيب ف المكان 
والمكانه ‏ ( الثالث ) شرك الإعانة »فنق جل شأنه أن يكون له ظبير ومعين من غير 
أن علك معه. كا يعين أحدنا مالك متاع على حله مثلا ( الرابع ) شرك الشفاعة» ' 
فق تعالى أن إو جد دن يتقدم ين يديه يدل >اهه ليخلص أ-داآ بشفاعته » فبو 
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تعالى ل شيل عن أقكاء الشركة حتى أضعفها وأخفاها . وه الشدركة بالجاه فى تحصيل 

السلامة واانجاة إلا بعد الإذن للشفيع » وتعيين المشفوع له . واحرتد الا سكرن ف 
الشفاعة رائحة الشركة بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هى لله وحده ٠‏ 

ول مخرج عن الأنة ثىء من أقدام الشركة , لآن الشير يك [ما فى الملك وإما فى 

التصر ف . والآول إما أن تحتاز قسطه وإما أن يكون على الشمياع ٠‏ والثاق إقالان 

بعين امالك , وإما أن يعين أحدآ عند امالك ء فتلك الافسام الاربعة مرتبة 

زتيها فى الآيهء وتلك الأقسام على ظهورها من الآية لم أر عن أغرت عا 


هذا عات 


أول من عرفوا بالشرك قوم نوح عليه السلام » وأول من وقعوا فيه منهم٠‏ 
القبوريون الماصرفون بقلومم إلى امون من صلحانمم » فكان نوح أول رسول 
من الله لمقارمة الشرك و إقامة -الحجة عل المش ركين بتذ كيرمم نعم الله ووجوب 
شكرها , ودلالتهم على سو. مغبة ااشرك وازوم الآبرى منه؛ ولكن القوم غلب 
عليم هوى الشرك ففقدوا رشدم وم يفقبوا جدال فبيبم » وأتوا فى الدفاع عن 
ودنتهم بما هو خارج عن موضوع الاذاع , وهاك ما حكاه القرآن فى هذا الشآن . 


( ولقد أرسانا نوحا إلى قومه إنى لكم زذر مبين أن لاقعبدرا إلا الله إنى أغاف 
علي عذاب نوم ألم » فقال املأ الذن كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا شلنا 
وما نراك اتيعك إلا الذين م أرادلنا بادى الرأى » وما ثرى لك علينا من فضل بل 
نظدكم كاذبين ) 


فانظر إل هذا السفه والخبال . بدعوم إلى توحيد الخلاق المتعال فيردون عليه 
بأنه بشر'» وأن من آمن به من الطبقة المذحطة فى يحتمءهم وأله وهرلاء لز مين 
لايعلدون للم فضلا علييم » كأئهم علدو ١‏ اللأصنام فضلا على جميع الآنام فعبدوهاء 
واسه_ زاغل هذا ااضلاك عدة أجيأل : بوصى فيا السلف الخاف بأزن يعضوا 
بالثواجذ على و ثليتهم (وقالوا لا تذرن ١‏ تم ولااتدرن دا ولا دواع ولا 





6 
يروث ويعوق ونسراً )وأ خذ الخلف بوصية السلف» ف يستمعوا لنبيهم على قوة 
حجته , ولم يتأثروا بآدابه على طول مدته ؛ ولمالم >دوا مدفما ابرهانه واستبطأوا 
عقربة الله لم بطوفانه ( قالوا يا يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جداانا فاء "تنا بما تعدنا 

كت من الصادقين ( 

صير صيره هذا الرسول وثبت ثباته » تفلدت ذكره سور القرآن وآياته , تمد 
حديثه فى الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعدكبوت 
والصافات والقمر ؛ واختص بسورة من المفصل “ميت سورة وح وتجد اه 
دون قصته فى سور أحن 

وف تكرار قصته والعئاية بتصريف الول فيبا حض للدعاة على لوك خطته 
را لام أن تحذو حذو أمته , وفى ذكرنا لتلك السور إحالة للقارىء على مافيها 
رن عبرء ونكتقى هنا بإثبات روايات فيبا بان عن الذريعة اتى انتبت 

> إك الشركة 
فق كتان التفسير من صيح البخارى عن ان عباس قال ه صارت الأوثان التى 


كانت فى قوم نوح فى العرب بعد ؛ أما ودكانت لكاب بدومة الجندل » وأما سواع 
كاك هذيل ( وأا بغوث كات مواد م ل غطيف بالجرف عند سا 2( 
وأما إعوق فكانت لدان » وأما نس فكانت مير لآل ذى الكلاع . 

« أسماء رجال صا هين من قوم نوح» فلءا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومبم 
أن انص.وا إلى مجالسهم النى كاتوا يلون أنصابا وسعوها بأسعائهم ؛ قفعلوا فل تعبد 
حى إذا هلك أولئك وتفسخ الع( عبدت » 


وأخرج الفا كبى عن عبيد الله بن عبيد بن مير قال « أول ما حدئت الأصنام 
على عرد نوح» وكانت الايناء بر الآناء ؛ ات رجل ه: هم لجزع ابنه عليه جعل 
لا يصبر عنه , فاتخذ مثالا على صورته » فكلما اشتاق |[ 3 ل يه 
كا فعل , ثم تتابعوا على ذلك فات الآباءء فمال الابناء : ما اتخذ هذه آباؤنا إلا 
| نا كانت [لهتهم فعبدرها » نقله الحافظ فى الفتح . 

وأخرج عبد بن حميد عن #د إن ن كعب فى قوله له: ولا. يغوث ويعوق 
وفسا وقد أضلوا كثيرا, قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوحء فنشأ قوم 





لعدم ,أخذونكأخذم فى المبادة» فقال هم إبليس : لو صورتم دورم فكتتم 
تنظرون [أءم م ٠»‏ فصوروا ثم ماتواء فنشأ قوم بعدمم » فقال للم | بيس 0 الذبن 
كانوا من قبلكم كانوا يعيدوا تعيدوهاء 


الشرك ف قوم ابراهم 

غسل الآرض الطوفان من وضير الشدرك والعصيان ؛ فل ببق يومئذ على وجبها 
إلا ناصع الإإعان ؛ ثم تعاقبت الاجيال -تى حنت الطباع إلى معتاد الضلال» ففاء 
الشرك بعد الزوال ؛ وأرسل اقه المرسلين ( مبشرين ومنذرين وما أ كثر الناس ولق 
حرصت عكؤمنين ) 

بعد الطوذان بأزمان ظبرت بابل من أرض العراق أمة الكلدان الى منا.النبط 
قرم ابراهم عليه السلام » .فكانوا يعرفون الله ويعبدونه ويشركون به الكواكب 
ويتخذون ها الأصنام > عائيل . 

وقال رشيد رضا فى تفسير المنار «:اتخذوا الكواكت أر بايا لما لها من اأتأ هر 
السبى أو الوهمى فى الأرضن » وتوسعوا فى إسناد التأثير إليبا حتى اخترعوا من 
ذلك مالا شبهة له » فكانوا يعتقدون أن الشمس رب الثار ونير الارض والمماء 
يدير الملوك ويفيض هليم روح الشجاعة . ل إل 

تطور الشمرك عند الكلدانيين فيعد أنكان بسيطا مستمداً من حسن الظن ببعض 
العاد والمبااغة فى تعظيمهم من غير وقوف عند حد مشروع» أصبح نظريا مستمدآ 
من خطأ العقل وخيال الفلسفة الشعرية؛ فإذأ كان شرك قوم نوح برجع إل مظاهر 
الصلاح فى الناس » فإن شرك قوم إبراهم ناثئىء.عن أسرار الطبيعة ودقائق الفلك . 
فهرك الآولين من ثنرك التقريب واشفاعة » وشرك هؤلاء من شرك الاسباب 


والإعانة, ولكن فبه روحا من مرك التقريب أعا لآن قيهم من يعبدون 
الآصنام التى تمثل لهم الكواكب باعتبارها. واسطة. بيهم وبين الله . وهؤلاء 
ستعظمون التوجه لله من غير واسطة . 


قال ابن النديم فى الفهرست «٠‏ ويقول بعضهم إنه إذا قرب باسم البارى كانت 





مم 


دلالة القربان رديئة لآآنه عندم ل ل عظم وترك ما هو دونه لما جعله 


متوسطاً فى التدبير » ( ص + » ) 
هؤلاء الكلدانيون ثم الذين بعث الله [ليهم خليله [براهم عليه السلام وحاجهم 

ظ يدافعوه بغير التقليد لابائهم . ونبههم إلى صفات المعبود بسوالهم عن قدرة 
أصناموم على النفع والضر وسماع من إستغيثها وتسكليمهم ؛ فاعترفوا بعجزها ولكن 
حلتهم الئة عل الانتقام لها يا تساءل عن أكل تلك الاصنام لما يقدم لحاء 
تذها على خطل رأى فاعليه » فق الصافات ( فراغ إلى 1 لهتهم فقال ألا تأ كلون » 
ما لك لا تنطقون ؛ فراغ عليهم ضرباً بلبمين , فأقبلوا إليه يزفون » قال. أتعبدون 
ما تنحتون » والله خلقك وما تعملون ) 

ومعنى راغ : مال» ويزفون : إسرءون : 
والمعنى أن إبراهم كدر الأصنام بعد مرو اله ماسو الاستخفاف» فأسرع إليه عبدتها 
منسكرين ٠‏ فوخهم على عبادتهم ما صنحوه أيديهم 3 

وف الشعراء (واتل عليوم نبأ إراهم إذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد 
أصناما فنظل لها عا كفين » قال هل يسمعو نك إذ تدعون أو ينفعونكم أو #ضرون 
قالوا بل وجدنا آباءنا مسكذلك يفعلون ) 

وفى سورة الأنبياء (قالوا أأنت فعلت هذا بآلحتنا يا إراهم؟ قال :بل فعله كبيرمم 
هذا فاسألوم إنكانوا ينطقون » فرجءوا إلى أنفسهم فقلوا إنم انتم الظلاون» ثم 
تكسوا على دءوشهم لقد عليت ما هؤلاء ينطقون » قال أفتعردون من دون الله 
مالا يتفم شيا ولا يضرك أف ّ ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » قالوا 
جرقره وافصروا 7 لبت إن كام فاعلين ) 

أصر الكادانيون على وثنيتهم مع قيام الحجة عليهم » ولجأوا بعد هذا العناد إلى 
القرة أن أهل البغى والاستبداد ؛ وم يقطع ابراهم أمام تصلبهم دعونه ولاخفف 
لتوعد 3 إياه لبتجته » بل استمر يقرع بأيات التوحيد آذا مم حى غصوا يبه على 
اثفراده واجتياعرم وهكون الساطان سلطاهم ؛ وإذا لم يلتفعوا برجاحة حجته 
وصراحة كلته ١‏ فا أضيع الترهان عند المقاد » وإذا هو لم يخضع لطثرانهم ول يبال 





4 
بتهديدم » فإن سلطان النه فوق سلطانهم ووعده أصدق من وعيدم » نقد جعله فى 
علام م نام راق الألم و بره بغلام حلم ؛ وتلك عاقبة المصاحين الى وعدم 35 
رب العالمين إذ قال : الذين اموا و يلبسوا عانم بط أوائك لوم الامن 
وهم همبتدون . 


الشرك ف العرب 

قدمنا الخبر عن شرك قوم نوح لا كانوا أثمة المشركين وقدوتهم الاولين ؛ 
وأعقبناه بشرك قوم إبراهم » إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح» 
والضلال فى درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعر دون الا كتفاء بحقائق المل » وقفينا 
على ذلك بشرك العرب لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب ؛ وختمنا به هذا الحديث 
لانتهائه ببعثة خاتم النديين » الذى بشريعته ندين » ومنما تعرفنا أخبار المشركين 

شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح » حتى أن أوثان أوائك وقعت إكى 
هؤلاء » وسبب | بتداع الشركين واحد عند الفريقين » وللءرب اتصال بالسكلدانيين 
فإن الميع أبناء سام » و لغاتهم متحدة الأآصل ٠‏ وابم علاقة خاصة بإبراهم ؛ فبو 
جد العدنانيين ومن بنى عومة القسطانيين » ثم هو الذى رفع قواعد البيت نعقد 
عرم ومتتهى نفرم » وترك بإنهم ابنه اسماعيل ظهيره فى مأثرة بناء المكعية ينشر فيبم 
الحثيفية ويثر عليبم ما فى صف براهم الذى وفى»ء وكانوا بعر فون تلك الرزابطة 
النسبية ويعترفون لله بتلك الأثرة /١‏ تارية, ويزمون أنهم حنفاء على ملته 6 فم 
ينكر القرآن عليهم إلا زعموم هذاء إذ جا . فيه اما كان أبراهم عوديا ا ا 
ولكن كان حيفا مسلا وما كان من المشركين ) 

والذى دعانا الى بيان الشدرك فى هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة فى شرح حاله 
وتوضيحه فضل توضيح : وخصصنا هذه الام بالذكر ا بينهما من الروا بط 


والاشياه» واقتصرنا علييم لشمورتهم فى وصف الهرك, وم نت وسع بالتعر:شس 
لخيرم لانالم نقصد الى تاريخ الآآديان فى مختلف الآزمان والآوطان» ولا الى تقه.ى 
ماذكر منها فى القرآن . 





وسبب مفارقة الغرب للحنيفية وتسرب الوثنية لهم ما جاء ى الصحيحين عن. 
أنى هريرة رضى الله عنه أنه صل الله عليه وس/ قال: رأيت عمرو بن عاس ن إلى 
الخزاعى ير قصبه فى النارء وكان أول من سوب السوائب . هذا لفظ البخارى فى 
كتاب أحاديث الانبياء ؛ زاد مسل فى روايته وصحدّر البحيرة وغْر دين اسماعيل 
وى بهذ م ففتح » والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب ومى الأمعاء . 

وفىكتب الاخباريين وأحتاب السير تفصيل عن نشوء اأشرك فى العرك وسبب 
وثفيه عرو بن لى , تجده فى سيرة ابن هشدام وف أخبار م: الأزرق » وفسوقه 
هنا من لفظ ابن الكلى » قال فى فاتحة كتايه , الأصنام , 

0 وقد أثبت حديثهم جميعا ‏ أن اتماعيل بن ابراهم عليهها 

لما سكن مك وواد له با أولا د كثير حتى ملئوأ مكة ونفوا منكان ا من 
٠ 0‏ ضاقت عليهم مك2 ووقعت بينهم الحروب والعداواث وأخرج بعضهم 
بعضاً » فتفسحوا فى البلاه والقاس المعاش 

وكان الى ساخ م إلى عبادة الاوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مك2 
ظاعن إلا احتمل معه حجرآ من حجارة الحرم تعظها للحرم وصبابة مك2 خيثها 
حاؤا وضعوه وطاذوا به كطوافهم بالكعبة قيمنآ منهم بها وه بابة بالحرم وحباً ف » 
وم بعد يعظمون الكعبة ومكة وبحجون ويعتهرون على إرث إبراهم واسماعيل 
عليبما السلام 8 

ثم وصل بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا 
بدن [, تادر وإعافيل جود فعيدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الام م هن 
قبلوم » واستخر جوا ما كان يعيد قوم نوح عليه السلام منها على إرث كم 
من ذ كرها , وفيهم على ذلك بقايا من عبد إبراهم واسماعيل يتشكون بجا من تعظم 
البيت والطزاف به وال مج والعهرة والوقوف عل عرفة ومزدلفة وإهداء. البدن 
والاهلال بالحيج ا مع داحم فية ها لسن مئهاء فكانى. نزار, تقول 
إذاءما أفلك : 

لبيك اللوم لبيك . لبيك لا شريك لك . إلا شريك هو لك . تملك وما ملك . 





فيوحدو نه بالتلبية ويدخلون معه آهتهم ويجحعلون ملكبا ببده؛ يقول القه عر وجل 
لنبيه صلى الله عليه وسم (وما يؤمن أكثرم بالله إلاوم مشركون) أى ماب و حدوننى 
ععررفة حق إلا جءلوا معى شريكا من خلق . 

فكان أول من غدّر دن اسماعيل عليه السلام» فنصب الأآوثان وسيب السائية 
ووصل الوصيلة وبر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن رببعة ‏ وهو الى - بن جارثة 
ابن عمرو بن عامى الازدى , وهو أبوخزاعة ‏ وكانت أم عمرو بن للى فهيرة بنت 
عبرو بن الحارث »: ويقال قعة بنت مضاض الور همى (قعة بفتحتين وبكسر فتشديد) 
وكان الحارث هو الذى يل أم اللكمبة : فلما بلغ عمرو بن على نازعه فى الولاية 
وقائل جرهما ببنى إسماعيل فظفر بم وأجلام عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة 
وتولى حجابة البيت بعدم . 

د م انه مضل مضنا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من العام حبة إن أتينها برأت 
فأتاها فاستحم بها فر أووجد أهلبا يعبدون الآصتام . فقال ما هذه ؟ فقالوا نستسق 
بها المطر ونستنصر بها على العدو» باهم أن يعطوه منباء ففعلوا فقدم بها مك2 
ونصها حول الكمبة ( ثم ذكر أسافا ونائة.والاصنام الخسة التى كانت لقوم فوح 
ثم قال ) فلنا صنع هذا عمر بن لى دانت العرب للأأصنام وعبدوها واتخذوها» . 

وكلام ابن الكلى أولا يمطى أن من وئنية العرب تبرك المغلو بين من بنىاسعاعيل 
على الحرم بحجارته » وذلك قبل رئاسة عمروبن الى الذى انتزعها من جرم أخوال 
بنى اسماعيل » وكلامة أخيراً صريح فى أن عمرو بن الى هو الذى أحدث هذه 
الوثثية فاقتدى به العرب , والأول بالبساطة أنسب وإى بداوة العرب أقرب وبسئة 
النشوء والارتقاء أشبه؛ والثانى هو صريح خبر المعصوم الذى هو <ق لا ريبة فيه 
ولكنا نرى المع بين الاين ميسورا فلا ضمرورة بنا إلى الترجيح . 

ذلك أن عصر المنازعات بين بنى اسماعيل الذى حدث فيه التبرك تحجارة الخحرم. 
.قبل أيام عمرو بن سل إنما وقع فيه ذلك التبرك من النازحين عن الحرم المتقلبين فى 
البوادى ؛ فكان ذلك التبرك ذريعة. الى الوثتية فى بعض بى ا“مأهيل ومن رأى 
7 أهم من القبائل اليادية النائية عن الحرم . 
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أما وثفية مرو بن لحى التى نقلرا من الهام فأظهرها بالحرم نفسه وفرقها فى 
الحجاج , فلم تكن قبله أصنام بالحرم حينما كارن بثو اسماعيل يتقلون حجارته 
للطراف با ولو كانت يه يومئذ أصنام لقدموا نقابا على نقل مطلق الحجارة . 
وتقدم هذا الطواف بالحجارة خارج الحرم هو الذى «جل على عمرو بن الى إعلان 
الوثنية ‏ داخله وخارجه ؛ إذ لو لم يأنس الناس قبله بمبادىء الوثنية ما قبلوها منه 

فبنو أسماعيل أول من | بتدع فى العرب مبادىء الوثئية ولكن على وجه ضعيف 
غير مشنهر ولا منتشر » وعمرو بن الى أول من ابتدع فيهم صريح الوثنية على وجه 
قوى وبصفة عامة»_هذا وجه اجمع عندى بين حديث المعصوم وخير النقلة » 
دإطلاق القول بأن عمرو بن لحى أول من غير دين اسماعيل صمح » فظراً لكونه 
الرئيس المطاع بالحرمء والحرم معدل الدين و بأهله يقتدى سواه فظبورالوثنيةمنهدهو 
الذى سهل تعميمما فى سائر الأآحياء والقبائل ؛ وضمن لحا اللحياة وال رسوخ .ا أن 
إسلام الحرم بعد فم مكة هو اذى 6 هذا الدين بين العرب وسهل هاء بم مفارقة 
ما ألفوه فى جاهليتهم , فلولا ابتداع عمرو بن الى لبق المرم سالما من لو ثنية » 
فل يكن لظبور مبادنها ببعض البوادى شأن , 1 1 ترسخ عروقبها فى الجبات التى 
0 جاء ولم تقو على الانتشار منها إلى 0 خر ء ولم تتعاص على أى محارب 

2 فكان المسترل عن هذه الولنية مم أهل ا ام هر رئسهم 

د 1 

ومشر 0 العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون فى شركائهم أنمم بمائلون 
الله فى صفاته أو يشاركونه فى إيحاد مخلوقاته » و إنما كان شسركهم شرك تقر يب و تقليد 
فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يغردون الله بالقدرة على الخلق والإجاد وبالملك العام 
علونه وسفليه . وفطقت أشعارم بإحاطة عل الله بكل فىء وحسابه الخلائق فى 
الدار الأخرى . وما ذلت عليه الآيات من إنكارم للبعث لا يوجب أن يكون 
ذلك عقيدة لم عامة» فقد يكون"عقيدة لبعضهم وقد يكون علالة للنفس وإجابة 
لمواها فى الفرار من ضبط الإسلام لاعالما وقطمه لها عن كثير من شهوانما ,. ول 





تزد عقيدتمم فى أولياهم وشركائهم عن قعليقهم الآمال عليهم فى تحقبق مآريهم هن 
الله لما له عنده فى زعه من المنزلة والجآه »كا ينظر الغاس إلى من يتصلون به من 
حاشية أمير أو ملك فى .إسماعه مطالبيم . 

نأما عقيدتهم فى أوليائم, الذين يسميهم القرآن بهذا الاسم وبالشركاء وبالشفعاء 
وبالالحةء فقد أعربت عنها آيتا يوفس والزس » وهما ( ويعيدون من دون الله 
مالا إضرثم ولا ينفعور ويقولون هؤلاء شفعاؤٌ نا عند الله والذن اتخذوا من 
دونه أولياء ما فعبدم إلا ليقر بونا إلى الله ذلنى ) 
وأما عقيدتهم فى ملك الله وقدرته فقد أنصحت عنما آيات منها فى سورة المؤمئنون 
( قل لمن اللآرض ومن فما إن كنتم تعلدون ؟ سيقولون لله , قل أفلا تذ كرون 2 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظى ؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكو تكل ثىء وهو يحير ولا ار عليه إن كات تعلدون »سيةولون 
لله قل فأنى تسحرون) ومنها فى الزمر ( أو لثن سنأ لتبم هن خاق السدوات والارض 
ليقوان الله) ومنها فى الزخرف (ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقوان 
خلقين العزيز العلم - ولئن سأئم من خلقم ليقوان ات ) 

وم تل وثنية العرب من ؤمن عمرو بن لمى قطغى ولشتد وتنفشر وتمتد » حبى 

الفساد كل حى وناد وقليت الطباع جل ما للحياة من سئن وأوضاع » فكان 
احتياج تام إل إصلاح عام إشمل الفرد والجتمح و ينزع بهما أكل مازع يرجم 
للعقول رشدها , وللقاوب طبرها وللنفوس تقاهاء ولا يقوى ذلك الإصلاح على 
التغلب فى ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تبت للعوادى الى تنزازل لها 
الروامى » وتدقع عنبا عدوى الادناس ولو اختاطت بكل الناس ب ثم يقوم على 
أصول يحلوة كقلك النفس ثباتا وقوة لا تبلى الإيام جدتها ولا تنهى الطببعة مدتها 
بل تصبو إليها العقول فى رقيها ولا تنبو هى عن الاذهان فى هوما . 
ولقد من الرب الرحم بتاك النفس . فكانت نفسر محمد الفذة فى الطبارة والقدس 
وبتلك الاصول الجلوة فكانت آيات اامكتاب المتاوة ؛ هنالك نمض الاصلاح 
:,ضته وأ بلغ العام دعوت ( هو الذى بعث ف الآميين رسولا مهم يتلو عليهم آياته 
57 كم ويعالهم الكتاب والحكمة و إن كانوا من قبل فى ضلال مبين ) 





العا 1ل 


الذى أرقع الجبال فى الشرك والضلال هو المبالنة فى تعظيم بعض الخاوقات 
حتى ألحقوة بالتعظم الخاص ترب الآرض والسموات . ومن هنا نهأت عبادة 
عير الله التى استحق أصابها وصف الشرك واستوجبوا بها سخط مالك الملك 
فدعت الهاجة إلى بيان معنى العيادة ليفرق بين ماهو نها شرعى وماهو منها 3 

فى المصباح دعيدت الله أعبده عيادة . وهى الانقياد وال#ضوع والفاعل عابد 
وامع عباد وعبدة مدل كافر وكفار و دكفرة ثم استعمل فيمن اتخذ إلما غير الله 
وتقرب إليه فقيل عابد الوثن والشمس وغير ذلك » 

وف مفردات الراغب ١‏ العرودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها انما غاية 
التذال ولا يستحقبا إلا من له غاية الأفضال . وهو اله تعالى ولهذا اقال: أن 
لا تعبدوا إلا إياه . .. ويقالك طريق معبد أى مذال بالوطء وبعير معبد مذلل 
بالقطران وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذتهع بدا قالتعالى أن عبدت بنى إسسرائيل » 

وف فروق العسكرى ٠‏ الفرق بين العبادة. والطاعة أن العبادة غاية الخضورع 
ولا تستحق إلا بغاية الانعام . ولهذا لا يوز أن يعبد غير اه تعالى ولا تكون 
العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود . والطاعة الفعل الواقع على <سب ما أورده :المريد 
متى كان المريد أعلى دتبة من يفعل ذلك .وتتكون للخالق والخلوق . والعبادة 
لاتكون إلا لخالق . والطاعة فى مجاز اللغة تسكون إتباع المدعو الداعى إلىمادعاه 
إليه وإن لم يقصد التببع كالإفسان يكو ن مطيعاً للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه 
وللكته بسع دعاءه وإراده رص ؟م١).‏ 

ودل كلام هؤلاء الآثمة أولا أن العبادة كيفها عر عنها وكينها تصرفت فى 
الاستمال تحمل معنى الذل والسبولة فالغبدالمماوك ذليل بالرق والطريق المعبد سبل 
على المارة . وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع لأنهما لازمان للذل والسرولة.. 
وتفديرها بأاطاعة توسع والعبارة المعربة عن العبادة هى. ما يعير عنه امع بين 
كلام المصباح أوله وآخر . وهو الانقياه والخضوع على وجه التقرب.وثاني 





أن سيما الذى تستحق به هو الانعام والافضال وثالنًا أن شرطها معرفة المعبود 
ورابعا أن مستحقها هو أقه وحده . 

والتعريف الذى استخلصناه من المصباح يتضدن ذلك كله فإن الانقياد 
والاضوع إلى أحد يبعث عليهها الرغبة فما بملك من نعمة والتقرب البه يستدعى 
معر فته م من اعتقد انف راد الله بالدمم تقرب اليه وحده بالعبادة ومن جول فظن 
غير الله منعا بشبىء اعتقة استحقاقه أيضا للعبادة فوقع فى الشرك . فكان هذا 
التعريف أصدق عبارة عن معن العبادة . . 

واذا كانت العيادة هى الانقاد والتضوع على وجه التقرب فإن الإله هو 
المعبود تلك العبادة . فن قصرها على الله فقد وحده وعبد عبادة شرعية رمن وجه 
هذا المعنى فى نفسه لغيرالله فقد اتخذ ذلك الغير ال ها وكانت عبادته شركية سواء سماه 
الما أم لم يسمه الها وسواء عير عن المعنى الذى فى نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة 
أخرى » فإن تسمية الشى, بغير اسمه لا يبطل حَقيقته ولا يذير حكنه » وهل ينتى 
الأسكار أو الهرمة عن الخر اذا سميتها ماء مطلقا ؟ 

واذا تصورنا معنى العبادة فلنتعرف بعض صورها المهبودة عند العرب ذلك 
أن عبادتهم لأصنامس كانت بالمبالغة فى تعظيمها والبناء عليها والطواف حولما 
والقسح ما واتخاذ ما يذكر يا فى منازلبم فلا يسافر مسافرثم حتى يكون آخر 
ما يصنع فى منزله الفسح بصنمه ولا يقدم قادمهم دى يكون أول مايصنع اذا دخل 
بيه القسح به أيضا . ومن صور عباداتهم لبا زيارتما والنذر لها وجعل نصيب لبا 
فى حروثهم وأنعامهم والذيم عندها ثم قسم ماذبح على الحاضر ين واستهارتما فا 
ينوون احدائه وبعتقدون أ يكلدون منهاء؛ وضع الاقداح عندها الاستقسام بها 
وذلك من استشارتها فاذا عزموا على عمل أو سفر أو وقعت ببلهم خصومة كانت 
الحسكومة للا صنام بواسطة الأقداح فاذا استقسموا ببا عملوا على ما خرج منها 


وانتهوا اليه . ومن ضروب عبادتهم لبا الحاف ببا . قال أوس بن حجر . 


وبالللات والعزى ومن دان دينها وبالله ان الله منون أكبر 


وقد حى لله عنهم نذرم فى حروثهم وأتعامم وتال وجعلوا لله عم 1 من 
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الحرث والانعام نصيبا نقالوا هذا لله بزصمبموهذا 0 فا كان لش ركام فلا يصل 
الى إلله وما كان قه فهو يصل الى شركانهم ساءما حكئون 

قال البغوى كأن المشركون بجعلون لله من حرو ثهم وأ نعامب, وتمارمم وسائر 
أموالبى, نصيبا وللا'وثان نصييا فا جعلوه له صرفوه الى اضيفان وااساكين 
وما جعلوه للا'ضنام أنفقوه على الأصنام وخدمها فان سقط شبىء بما جعلوه لله فى 
نصيب الأوثان تركو ه وقالوا ان الله غنى عن هذا وان سقط فىء من نصيباالاصنام 
فيا جدلوه له ردوه الى الأوثان وقالوا إنها محتاجة وكان اذا هلك أو انتقص ثىء 
ما جعلوه لقه لم يبالوا به واذا هاك أو انتقص ثىء ما جعلوا للا صنام جيروه بما 
جعلوا لله 

وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوق من المكروه والترجى لللحبوب 
ناتخاذ الآصنام وسائط بينيم وبين الله لاعتقادهم أنهم أفل من .أن يرهم الله 
بدون توسسطها . فاشتد لذلك خوفم م الأصنام وتعلقت قلو سم بم فىالاستشفاء 
والاستسقاء وامستدرار الأموال واستيهاب الذرية وتعرف العواقب للاقدام 
أو الآحجام على انشاء سفر أو عقد نكاح أو غيرهما . 

ومن المرب من ا عيادة الأصنام قبل الإسلام منوم زيد بن مرو 

يك الللات والعرى جميعا كذاك يفعل الجادالصيور 
فلا العزى أدن ولا ابنتيها ولا صنى إى غم إزرارا 

ولكن " يقتد برو لاء العقلاء القليلين غير مُ فلم كس كار م كر ةآفى الجتمع 
حتى جاه الاسلام بقوته الروحية ومياديه اأراسية فأعلن القرآن أن التقرب لغير ألله 
لنيل غرض من أغراض الحياة على غير الوجه المعتاد شرك ,الله يبعد من رحمته 
اسل مدن سه ركفت عن هذا |اضلال بضرب كثير من الأمثال فق 
سورة الفساء ( ان الله لا يغفر أن إشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشماء ) وى 


الحج ( ومن يشرك بالله فكاانءا خر من السماء قتخطفه الطير أو تبرى به اأريح 
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فى مكان سحيق ) وف ااعنكبوت ( مثل الذنن اتخذوا من دون الله أولياء كثل 
السكرت اغذت ينآ وإن أوهن اليوت لبت السكبوت ان كاوا بملارق ) 

ون تعالى اتخاذ الوسائط فى قبول التوبة والجزاء على الآعمال فقال ( ومن يخفر 
الذنوب إلا الله ما عليك من حسام من ثثىء وما من حسابك عليهم من شىء - 
إن حسامم إلا على رف لو تشعرون - إن إنينا إياهم ثم إن علينا حسابهم ) 

قال القرطى فى تفسيره « اليس لاحق أن يقبل:نوية من أدرف عل نقسه ولا 
أن يعفو عنه . قال علباؤنا : وقدكفرت اليهود والاصارى بهذا الآصل العظم ف . 
الدين ( اتخذوا أحبارمم ورهباتهم أربانا من دون الله ) وجعاوا لمن أذنب أن بأى 
الخبر أو الراهب فيعطيه شيا وصط عنه ذنويه افتراء على الله ( قد ضاوا وما 
كانوا مهتدين ) 

داق الخوف من الخلوق بلا سبب-عادى » فقال عن إبراهم 1 أخافن 
م تار به إلا أن اد ربوا شا جد ل ل له علدا أفلا تذ ”م رون » 
وكف أعافى ما أشركتم ولا تخافون» إنك أشركم القه ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
فأى الفر رقين أحق بالامن إن" تر تعلدون ) 

وح مادار بين هود وقومه بقوله ( إن نقول إلا اعتراك سانا 
قال إفى أشهد الله واشهدوا [ق بر ىء ما قشركون من دونه فكيدو جميعا ثم 
لا تنظرون ) وخاطب خاتم النبيين بقوله ( الس الله بكاف عبده وضخو فونك 
بالذين من دونه ومن يضلل اله فا له من هاد ) 

وأنكر نسبة التفع والضر لسوى الله فقال ( وان بسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وان بسك خير فهو على كل شىء قدبر - قل أفر يتم ما تدعون من 
دون اته إن أرادنى اقه بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن 
مسكات رحمته ‏ قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا ملكو ن كشف الغ مر عشكم 
ولا تحويلا ؛ أولئك الذين ع يدعون رن إل الردة أ أقرب ويرجون 


رحمله ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً 5 
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وكل أنواع ضلال المشركين قد فعددت فيا آيات القرآن وتنوعت ها :أسالييه 
فنكهفتما كل الكشف ووصفنت أدواءهاغاية الوصف ؛ وأباتت وجه الوق فيها 
أبلخ إبانة وأعات على سلوك الكال لمن وفق إليه أنفم إعانة » فولى الشيرك إذ ذاك 
الأدبار واخدؤ أيام ظهور القرآن عن الآ بصار» فأصبح اسمه من أتصاره بالامس 
مبجوراً . ول ببق فى مظاهره بالاحترام مذكوراً , .فلا اختفت عنا معانى القرآن 
لع عليه الشيطان ما شاء من ألو ان وقدمه لنا بعناوين أخر غرءت من لم يكن تحت 
راية القرآن والآثر » نقبلوا آثاره دون اسمه » ولم يتم إبليس للنفار من أسمه بعد 
حياة رسمه » وتمثل الثمرك لهذه الحال بقول من قال : 


نلك إارلا عل رعلنا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


التبرك وسل الذرائع 

إن اباحف ف يوان الحياة وما يحدث فى هذا العالم من أحداث يحد لكل ثىء 
سبها » ويلتهى الى الشعور بقوة غيبية تعلو عن السباب وتستخنى عنها ونفتقر نحن 
اليوا فى تيسير الاس.اب لتيسير الاعمال. ومن أظهر مةومات الإبمان نوحيد تلك 
القوة الغيبية وتخصيصها بالقه , وفى الذكر المسكيم ( يا أيها الناس أت الفقواء الى 
الله , والله هو الثنى اميد ) 

ثم إن من الاعمال ما تسكون له أسباب خفية لا يدركها قاصر النظر » .فيرى أن 
أصعابها ارتفعوا عن الحاجة الى: االاسباب:العادية ؛ وأصرحوا ذوى مكانة غيبية 
وأولى منزلة. خصوصية » ومن.الناس من تظبر عل أيديهم وفى أحوامم آيات 
لعير عنها المتكلدون بالمعجزات قف حق الأنبياء وبالكرامات ق حقَ الأولياء 7 
فيكون هؤلاء الانبياء والاولياء مظوراً من مظاهر قدرة الله تعالى يدعو المتيضر 
إل احتراموم والاكنساء جم . 

واضعاف الايمان وقليل المعرفة وبسطاء العقوك أمام الفريقين» أهل الآيات 
الغيبية وأصحاب الاسباب الخفية موقفان » أحدهما اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتاك 





الأوارق الحقيقية أو الوهمية فلا يضيفونها إلى الله وثانهما إعتقاد أن نقوذا فى 
إزادة الله وتيا فى قدرته يستوجبان التوسط بم إليه فى تحصيل ما قصرت عنه 
الاسباب ومن اعتقد أحدهذين الاعتقاد.ن نقد اعتقد عقيدة الكلدان فىالكواكب 
أو عقيدة العربٍ فى الأصنام فكان مشركا صرة وإن أشبه الموحدين فى ثىء من 
أقو الم و أفماخم الديفية . 

وهناك موقف ثالث مع ذينك الفريقين وهو البرك يآ ثارمم. وأماكنهم 
ومايضاف إليهم فى حياتهم من نحو ثيابهم وحيواناتهم أو يننسب.إليهم بعد ماتهم 
من مثل تماثيلهم وأبنية قبابهم » وليس هذا التبرك نفسه شركا ولكنه قد يكون 
ذريعة إليه كي وقع لقوم نوح ف التبرك: بصالحييم وللعرب فى التبرك بحجارة 
حرههم . وتثداه الباعث على الوثنية فى أمتين بينهما. لاف السنين بما. يبعث على 
المذر من هذا التيرك » ويقوى الظن فى افتضائه للشرك . 

ونحن فشرح مادة التبرك ثم نقن عليه بما جاء فيه اثياتا وثفيا » وتعضبه بوجنه 
الجمع بين الروايات . قال فى الصحاح ١‏ البركة الفا والزيادة . والتبرنيك الدعاء 
البوكة . 

وقال الراغب ١‏ البركة بوت الخير الالمى فى الغىء . قال تعالى لفتحنا عليوم 
بركات فن السماء والآرض . وسعى بذلك لثبوت اير فيه بوت الماء فى البركة 
والمبارك ما فيه ذلك الخير ٠‏ . . ولماكان الخير الالهى يصدر من حيث لا بحس 
وعلى وجه لا حصى ولا بحصر قيل الكل ما إشاهد مئه زيادة فير >سوسة هو 
ميارك وفيهبركة 2 


وفى كتاب الصلاة من صمح البخارى : باب المساجد الى على طرق المدينية 
والمواضع الى صلى فيها النى ( ص ) » ثم أسند إلى مومى بن عقبة أندقال , رأيت 
سام بن عبد الله يتحرى أما كن من الطريق فيصى فيا ويحدث أن أباه كان يصلى 
فيا وأفه رأى النى ( ص ) يصل فى تلك الآمكنة , فنى فمل عبد الله بن عمر وأبنه 
إثبات التيرك بآثار النى (ص) ْ 
وق الموطأ وكتاب الحج من صصحيح البخارى عن أمير المؤمنين عدر بنالخطاب 
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أنه قال الحجر الأسود ١‏ أما والله أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 
أن رايت النى (ص) استليك ما استلءتك , هذا 'لفظ الإخارى”.' وفيه نق للتبرك 
قال الباجى ف المنتق ما خلاصته بين عدر للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هواقتداء 
بالرسول وليس تعظيما لذات الحجر أو لمعنى فيه حتى يكون من تعظيم الجاهلية 
أوثانبا لاءتقاد النفع والضر فيها (؟ :لمم ( 


وفى دسالة البدع والنبى عنها أفمؤ لفها اإنوضاح قال ه ممت عيسى إن يونس 


فى آهل ط سوس يدول أ عير بن الخطاب بقطع الشجرة النى بويع تحتّها 
النى (ص) فقطعها لان الناس كانوا يذهبون فيصلون حتها خاف عليهم الفتنة » 
قال عيسى بن «وفس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع ٠(ص8؛)‏ 

وقال الحافظ ف الفعح « ثبت عن عمر انه رأى الناس فى سفر يتبادرون. إلى 
مكان فسأل عن ذبك فقَالوا قد صلى فيه النى (ص ) فقال من عرضت له الصلاة 
فليصل والا فليمض ذانما دلك أهل الكتاب لانهم تتبعوا آثار أنيائي فاتخذوها 


كنائس وبيعا ( ١‏ 0 ) ودداه ابن وضاح فى رصالته كرد داف ارانفان 
ذهاب الثاسن إلى مصلاه (ص) كان الصلاة فيه . م نقل عن مالك وغيره من علياء 
المدينة كراهية اتيان قلك المساجد وتلك الآثار للنى (ص) ما عدا قباء وحده ونقل 
عن سفيان الثورى ووكيع وغيرهما من يقتدى به عدم تلبيع الاثار والصلاة 
فيها ثم قال . 

2 تعليكم بالاتباع لايمة الحدى المعروفين فّد قال بعض من مضى َ 0 در 
هو الوم معروف عند كثير من الناس كان منسكر أ عند بض من مضى » ومتحبب 
إليه يما يبغضه عليه ؛ ومتقرب إليه ما ببعده منه . وكل بدعة عليها زينة وهجة » 
(ص "1# ). 

فأنت ترى من هذا إثبات بعض الاخبار للتبرك وئق بعضها له حتى أن عمر 
وابنه لم يتواردا على التبرك بآ ثاره (ص) ومنزلتهما عظيمة فى الع والدين ونحهة 
أكوم المرسلين . ثم التبرك حيث أثبت فى روايات الائبات فانما المقصود منه 
طلب الزيادة فى ثُوا ب الطاعة , 





والتيرك دلى هذا الوجه عندى ممول لان ذكرَى الانبياء والصالحين ورؤية 
آثارمم ما إزيد المو<حدين شوعا وتعر يفأ بتقصير مم فى طاعة خالقهم فتخالص 
بذلك عبوديتوم لله تعألى » وحيائك رن الاثابة على عبادتيم أسمى 2 وقبولدعائهم 


أرجى ؛ وطمعبم فى تنزل الرحمة أقوى . 


يصدون الاحتياط على عقَائد العامة أن تزيخ كا سبق فى توجيه مخاطبة عمر الحجر 
الاسوة 2 و قطع الشجرة خوف الفانة , وأئة حذرمم أن يبلكوا بتع الآثار 
هلاك أهل الكتاب . والا<تياط من الضلال مشروع فق الموطا والسحبحين عن 
عائشة أن النى (ص) قال ألم ترى أن قومك حين بنوا لاسكعبة اقته.روا عن قواعد 
ابراهيم قالت مقلث يارسول اشأفلا تردها على قواعد ابراهي فقال رسولاقه(ص) 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت . 

والذى تفيده النولالسابقة فى مجموعهاإثيانا ونفيا وتوجيها أنالتبرك مشروع 
ولكته مقيد ب#قيود ) أحدها ) أذ 0 الترك بقدل طاعة مشر وعة كصلاة 
ودعاء رجاء القبول وزيادة الاجر ا حمل تراب أ يور وغيرها من أجراء 
المكان المتترك به أو.الاشياء الموضوعة فيه » نعر ثبت عن الصحاية أنهم و 

: ٍ 0 : 

بالتسح بفضل وضوئه (ص ) والتدلك بنخامته بل أن منوم نر بدم حجامته 
(ص) ولسكن لم يرد أنوم فعلوا تحوذالك معغيره (ص) من خلفائه الرأشدين وأهل 
بيته الطاهر بن . فيكون هذا الضرب منالتبرك مقصورا على ذاته الشريفتمنقطمايموته 

' إننا إذا نظرا للمناسبة التى فعل فيها الصحابة مع البى ( ص ) هذه الاععال 
علبنا أن ذلك كان لغرض شرعى . 

ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا عند قدوم.سفير المشركين إلى الى (ص) لعقد مماهدة 
صلم الحديبية فأراد را أن يظبروا 4 مكانة النى (ص) فى قلو بهم » وأنم على استعداد 
نام التضسبة معه . و يدل على ذلك ان هذا العمل لم يشكرز منهم » ولم يكن عادة . 

ثانيها أن لا حمل المتبرك غيره على التبرك ولا أن يدعوه إليه فلا ينصب ثثىء 

للعدوم تبر كون به ( ثاثا أن يتفق له المرور يمكان التبرك لا أن بص إليه من بعيه 





4 : 
ويقتحم السفر من أجله (را بعرا) أن يكون من المعرفة بدينه حيث لانضله خطرات 
النفس ولا نزغات الشيطارنى ء لا أن يكون ضعيف الإمان قليل المءرفة ؛ ولقلة 
اطلاعى لم أر من أفضح عن هذه الشروط » ولكنها مقتضى العم ووحى النصيحة 
وقد كان النى يت وأصحابه رضوان الله علهم يحتاطون على الاعتقاد أى احتياط 
حتى لا بزل أو يكدر بالاختلاط . 

قال القرطى فى تفسيره « الذريعة عبارة عن أس غير بمنوع لنفسه يخاف من 
ارتكابه الوقوع فى منوم » ويشيد لسد الذرائع من الكتات والية صوص 
وظواهر نقتصر منها على ما بلى : 

فال تعالى (. ولا قسبوا الذين يدعون من دون الله فيسهوا الله عدوا بغير عل:) 
فنهى عن سب الالهة الباطلة حتى لا سب الإله الحق . 

وف الصحيحين عن النعان بن بشير رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : 
إن الحلال بهن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمرن كثير من ااناس . 


فن اتق الشبهات فمد استبرأ أدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى ير حول الى يبوشك أن يرتع فيه . 


وفهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رطى الله عنهءا أنه صلل الله عليه وسل قال 
« إن من الكبائر شتم الرجل والديه ؛ قالوا ها رسول الله وهل يتم الرجل والديه؟ 
قال نعم ؛ يسن أبا الرجل فشيتأباه ويسب أمه فيس أمه» لعل التعرضن لسب 
الآباءكسرتهم . ولقد أصاب من قال : 

إن السلامة من سلى رارع آزرئه لا تحل على حال بوادما 


آثار الشرك ف المساوين 


إن الآمة مى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدى ترا كنت على 
عةوهًا سحائب اللجبالات ودان على بصائرها قبائح العادات » وسهل عليها الإيمان 
بالخيالات 6 فانقادت لعالم طاع ى وجاهل خداع ' ومرشد دجال ( ودايل تال 2 





وازدادت م حيرتها » واختلت سيرتما . والتسدت عليها الطراءق والمككيكق لدما 


الحقائق » فتتهم العقل وتقبل امحال» وتشرد من الصواب وتأنس بالسراب ؛ هذا 
يتقدم إليها بما له أسباب خفية » فتراه تصرفاً فى الكون » وذلك يلق إلما بأقوال 
جملة ينها كل سامع على ما فى ننسه فتراه من عل الخيب . م تجد من تسميه عالمنا 
يثبت قدمما فى هذا الخبالء ويزعم لما أن الحقيقة فى هذا الخيال» وفى مثل هذه 


الحالة جاء حديت الصحيحين عن عد الله بن عمرو .بن العاص أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال : إن الله لا عبض العلل انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبض العم بقبض العلماة , حتى إذالم يبق عالما !تخذ الناس رؤساء جبالا فسئلوا 
فأفتوا بغير عم أخارا وأغلواث 

ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلاى ء فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب فى 
الدبن لا فى اللسان والبيان» فقد ارتق العرب أيام جاهايتهم فى معرفة مَعانى الكلام - 
والإبانة عما فى أنفسهم بالآلفاظ المؤدة لأآصل المعنىء ولكن المس_لنين شمل 
احطاطهم هذه ااناحية أيضآء فل يكونوا مثل أولئك العرب فى فصاحة اللسنان 
ووضع اللاسوار على مسمياتها » فترام يعتةدون فى الغوث والقفان وضاحب 
الكشف والتصريف معن الألوهية ٠»‏ ولكن لا يسءوهم آل ؛ ومفتءرنف 
لآوليائهم وعذشونهم كخشية الله أو أشد, ولا يسمون ذلك عبافة؛ ويفزقون 
ينهم وبين من سمام القرآن مشركين بأنهم لم ب«بدوا غير الله ول يتخا معه إلا 
آخر كأولئك المشركين . ورا مازوا أنةسبم من الجاهلية الآولى بأن وصفوم 
بالشرك جاء من قبل اعتقادهم فى الحا وغير الصالحين من العباد أو أن أحداً غير 
الله مائله فى الخاق والإيحاد » ويقولون تحن إنما نعتقد فى الصادين الأخيار أن الله 
جعل لهم النفع والغير فى هذه الدار وتلك الدار» فهم يعطون أو يمندون و بأيديهم 
مفاتح غيبه وتحت قبضتهم خزائن فضله, ينزلون الأمطار متى شاءوا : ويعافون من 
أحجوا زنتاون من أبندواء وموك لمن أرادوا ذكورا أو إناث؟ أو يزوجونهم 
ذكرانا وإناثا ويمءلون هن غضبوا عليه عقما . 

وتأمل فى حال مسلى اليوم تحد منهم من ألهوا الخاوق وعبدوه » وتبريهم: من 





م4 
اللفظ إنما هو اضرورة حكنه الشرعى وجبلبم بالمعنى اللغوى . وما مازوا يه أنفسهم 
عن الجاهاية الاولى فراراً أيضا من حَّ الشرك الذى هو ضرورى وجمل عدلوله 
ف الشرع والوضع 2 وقد كشفنا الغطاء على معى الشترك وصورنا حقيفته عال 


العرب ومن قبلوم فى فصول مرتء فارجع [لما تر تلك اأتفرفة غير بجدية عند 
الشارع » ولا صحردة فى الواقع 5 

إن ماوقع فيه العرب ومن قبليم يع فيه غي رمم بعدم إذا ما جهاوا ملم أ ل 
الدين وبالعوا. فى التيرك بالصالمين فإن الله يقول: سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تحد لدئة القه تبديلا وعلءاء الاجتباع يقولون , التاريخ يعيد نفسه » والمنكلمون 
محكئون بأن هما جرى على المثل >رى على الماثل , فإذا كان جموع المسليين قد 
انتهوا فى الدين إلى جبالة المشركين » فحاولة آبرئتهم من الشرك غش وتضليل » 
وجحد للشريءة وتعطيل . ألسست ترى فى أوساطهم قبابا تبذل فى شيدها الاموال 
وتشسد لزيارتما الرحال؟ أم لست تسمع منهم استخائات وطلب حاجات من 
الغائبين والاموات . 

والخبير حياة أهل عصره العام بأصول دينه لا يتردد فى ظبور الشرك وانتشاره 
وتعدد مظاهره وآثاره . والعاى الغطرى لو سألته وأفبمته لوجدت عنده الخير 
اليقين لإثيات أن أمثاله ‏ وما أكثرهم ‏ فى ضلال مبين .هذا إجمال تفصيله فها 
بعد من الفصول . 

وارجع البصر نمو أركان الاسلام الخخس , النى ليس فى كوما عبادة لبس » هل 
تمد المسليين يأتون ا على وجبها أم مخصون با الخالق جل وعلاء إنك تدم 
إشهدون شبادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله » بل يفزعؤن لأوليائهم ويخشونمم 
خشية تألية وترام إصلون وللكن لا خشعؤن إلا ببن يدى من به يتبرثون » 
ويتساهلون فى إخراج الركوات ويتشددون فى الوفاء يما بنذرون للمرارات. 
والمقامات » فهل تقرق مع ه ذا بين جاهلية عصر الوحى » وجاهلية زمن 
الاستعياد والبغى . 

لا فرق بينهما فى الجبل عا ينافى التوحيد ولا فى الابعلاء بالمبتدعين والدجالين 





ولا فى التبرك بالآثار احتناء من الاقدار » ولا فى التقرب من الاحجار والنفور من 
المرقدن الاخاره ولا فى عصيان من خلقيم وعبادة ما نحتوه ؛ ولا فى افقراق 
الكلية والانقسام إلى شيع متعادية » أما الذل والخوف والفقر لظ زمانتا منه أوفر. 
إن لم نخسر أنفسنا وبق فيها مكان للانصاف وشعور تحب السلامة اعترفنا - 
بدائنا وحثنا عن دوائنا . ولاداء إلا ما نزل بالعقول من الجبالة وران على القلوب 
من الضلالة , فلا عم عا اصح العقيّدة ولا شعور با يبعت على الفضيلة إلا من 
دحم ربك وقليل مام » وعلى قلهم ( تعرفهم العامة فتحتذيهم فى المقد والسيرة » 
ومن عرفت منم لم تعرف غير أمما, فا كتفت بمجرد حبتهر , فبى لاتفتح أبصارها 
الا على مناظر البدعة واجتماعات التدجيل » ولا تعرف دممائرها الا الاعتماد على 
البركات التى ألصقها الومم ببعض النادات : أو من ير ون لهم من الناس خصوصيات 
ولا تعد من صالم أعالها الذى تعده ليوم مآلا الا المبالغة فى تعظم آباء وشيو 
وكل ما يحعل قدمبا راسخة فى الشدرك والرذيلة كل الرسوخ , أما العز والامن : أما 
السيادة والغنى » أما الإباء والشمر فتلك صفات ذهب بها أمس وتوارت عن الهس 
لم يعرفها جيلنا حتى ينشدهاء ولم يتذوقها حى يألم لفقدهاء بل انعكست حقائقها: 
لديه فما انعكس عليه من المقائق . 


ولاية وولايد 
الولاية والسكرامة من الالفاظ الدينية المشبورة عند العامة» ولكن التبس عليم 
المعن الشرعى لحا بالمدلول الشرى » فاستغل ذلك الالتباس اتضليل التاس أهل الزهد 
فى العم والحرص عل المال من رؤساء الطرق دكل من شايع وخدم من علا ثم 
أضل عن الجبال ولبسوا بتلك الالفاظ على النقاد والوعاظ » فكادوا يليسون 
دعرة العاحن غر لاسبا . يلون الى أمنيتهم فى نقضها من أساسباء ولكن الثقة 
بالله حصن لا يتقوض وسفته فى علو الق على الباطل ثابتة لا تنقض . 
الولاء بالفتح القرابة والنصرة يقال بينهدا ولاء ؛ وبالسكسر الموالاة والمتابعة » 
تقول أفمل هذه الاشياء عل الولاء وتوالى عليه شهران , والموالاة بين شحعين 
تكون أرضا محادة للعاداة : 





وإذا أجدت النظر فيا جايناه أافيت مرجع الولاية إل النصرة وااعونفعبة 
وعطف.. و إنما أطلنا فما نقلنا من تفاصيل اسعالاتها ليسبل عليك فوم 0 
القرآن فها اثياتاً ونفيا ومدحا وذما . 

فد ائيتها تعالي بين السكفار والشياطين على معنى الذم لهم فى آياتمجافى النساء 
فقائلوا أولياء ااشيطان وفى الأعراف أنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون- 
انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون . وفى الأاتفال 


والاين كفروا بعضم, أولياء بعيضء وهذا الضرب من الولاية موالاة دايوية غير 
خالصة ولا نافعة فى االأخرى وله تعالى فى أهلبا تحسم جميعا وقلو.هم شتى ‏ 
كثل الشيطان إذ قال للافسان ١‏ كفر فليا كفر قال إن برىء منك - هوم لا يغنى 
مولى عن مولى شيئا 6 

ونفاها تعالى بين الم منين والسكافرين ونهى عنها فى مثل آياتالعقود و الانقال 
وبراءة والممتونة فقال: ا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء . 


كرا رترن انه والنى وما أنزل [ليه مااغذو وهم أولياء 
يا أما الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانك أو ناء إن «اسسكيرا ادك 
على الإمان - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعده ٍ أولياء تلقون 
إلهم بالمودة . 
وأثيتها بين المؤمنين تشريعا وتشريفا فى مثل ما فى الآنفال وبراءة . فقال إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواطر وانفسمى فى سبيل الله والذين آووا 
ونضروا أولئك بعضهم أولياء بعض - والمؤمنون والمؤم نا تيقضي أولناء بعض. 
وخص تعالى نفسه + و أبطل ولاية غيره فى آيات بالبقرة والأنعام وا عراف 
وهود ويوسف والشورى فقال ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظليات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤ م الطاغوت: يخر جو نهم ف الدور إل الظلات ل 
قل أغير الله اتخذ وليا فاطر اسءؤات والارض وهو يطعم ولا يطعم - 
ولا تتخذوا من دونه أواياء . إن ولى الله الذى نزل الكنتاب ‏ وما لكم من 
درل من أولياة ثم لا تنصرون . 





ا 
واختص تعالى من خلقه طبقة سماهثم أرناء انق علييم وبمرم . نثال ق 
ألاان أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحز نون الذي نآمنوا وكانوا 


سورة يوفس 


يتقون لهم البشرى ف الخياة الدنيا وفى الآخرة . 


ولس بب نكل هذه الموأضيسع تعارض بل فى يجرى على سئن من الارقاط 
إلى غابة من البيان . فالولاية بين العباد معناها التناصر والتعاون بما يمللكون: من 
أسات الصر والاعانة حسب جرى العادة وذلك مدوح فى المق والبر » مذهوم 
فى الباطل والشر يمكن فى /لدنيا بين الابرار وبين الفجار . وتختص الولاية بالله 
إذا كانت للفاعل من وليه إذا قام به وأعانه وتولى حفظه ورعايته لان تعالى هو 
القائم على كل نفس بماكسبت والناصر للعبد الذى يهىء له الأسباب العادية ويعينه 
الأسباب وياطف به فما يلم به . فن اآخف وليا غير الله بهذا المعنى 
3 ولهذا قالفى سورةالرعد أَفِن هو قالم عل ىكل نفس ما كسبت؟ 
وجعلوا لله شركاء ويشترك غير اقه به فيها إذا كانت للنفعول فان العبد يوالى الله 
وأواياءه . فعتى إما وليمم الله ورسوله والدين آمنوا إنما الولى الذى والونه 


وتتولونه لقوله بعد ومن يتولى . 


عم هو غار ج عن 


فقد اتخل معه شر 


والاولياء الذين شرفهم الله باضافتهم إليه فى سورة يونس يصح يا قال 
العسكرى أن يكونوا بمعى الفاعل لنصرمم دين الله والدعاة إليه وأن يكو نوا بمعنى 
الفمول لاعانة الله لهم عل ا؟؟خلاص ف الطاعة . وعلى التقديرين فهم من جمع إلى 
صعة العقيدة القيام بالفرائض والوقورف عند الحدود والتزود بالثوافل وهذا معنى 
وصفوم فى نفس الآية بالامان والتقوى ووصفمم فى غيرها بالايمان مع الاسلام 
أو مع الاستقامة أو مع العمل الصالح أو مافى معنى ذللك؛ قال تعالى فى البمّرة وق 
النحل وى ازص وف فصلت وفى الزخرف وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
أن م جنات ترى من تحتها الانبار ‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم حدئون 
وفصل هذا الممنى أول سورة قد أفاح المؤمنون وح لاهله بقوله أوائك مِ 
الوارثون الذن يرئون الفردوس م فيها غالدون ووردت فى هؤلاء الاواياء 
أحاديث أشرفها كا قال ابن رجب فى جامع العلوم والحك حديث البخارى ه من 





دل 


عادى لى وليا فقد آذنقه بالحرب وما تةرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته 
عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كفت مهمه" الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطاش با ودجله التى يمشى بهاء ولئن 
عالق لاعطينه وائن استعاذتى لاعيذنه, قال التشهرى فى باب الولاية من رسالته 
ه الولى له ممنيان أحدهها فعيل بمعنى مفعول وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره 
قال الله سبحانه وهو يتولى الصالمين فلا يكله إلى نفسه لظ بل يتولى لمق سبحانه 
رعايته . والثانى فعيل مبالغة من الفاعل وهو الذى يتولى عدادة الله وطاعته فعيادته 
تحرى على التوالى من غير أن تخللها عصيان , وكلا الوصفين واجب حتى يكون 
الوالى ولياء , 

ومساده بكون عيادة الولى لا يتخللبا عصيان أنه إن دقع منه الذنب تاب ولم 
بكر عليه كا صرح به فى موضع آخر . وقد قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان تذكر وا فإذا ثم مبصرون, والوصفان اللذان يحبان لاستحقاق 
العيد الولاية ليسا جيما من كميبه ٠‏ وإما الذى من كسبه هو الوصف الثانى يمن 
الفاعل ولسكن مى صدق العيد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذى 
يمع المفدول . 

وإذا عرفت معن الولى شرعا من القرآن والحديث وكلام أهل الد:ة وابطئاعة 
فاباك أن تعدو ذلك الحد فيه إن كنت تؤمن بكتاب لله وما صح عن نبيه (ص) 


وحق الولى جةا على العراد أن يوالوه ولا يعادوه وأن حبوه ولا يبخغضوه 


وأن يحترموه ولا بهينوه فقد جاء عنه (ص) الحب فى الله والبخض فى الله ل 
الاعان أخرجه 0 داود ويره عن أنى أنانه (رض ) ومن أ أخَرَا احترمه 
وتقدم حديث البخارى فى الاولياء وشدة توعد من آذام وعادام, وعد ان حجر 
الحيتى فى الزواجر معاداة الاولياء فى الكبائر . 

والولاية راجعة فى الحقيقة إلى أس باطن لا يعلمه إلاالله فربما أدعيت الولاية ‏ 
لمن ابس بولى أو ادعاها هو لافسه أو أظبر خارفة من الخوارق للكنها سحر 
أ شعودة لا أجاكر امة فيظنها من لا يرق بين السكرامة وغيرها كرامة ويعتقد 
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أن صاحبها ولى فيضل ضلالا بعيدآ , هذا كلام صاحب الاعتصام (8:8) ثم من 
حت ولايته فبو من أهل الجنة قطعاً د 4زء الاحد بالجئة إلا عن نص 
وارد فيه لحديث أم العلاء الأفصارية دند البيخارى أنه لما توفى أو السائب عثيان بن 
مظعون ودخل عليه النى (ص) تاك , رحة الله عليك أب السائب» شبادق عليك 
اك ته هر وجل » فقال رسول الله (ص ) وما يدريك أن الله تعالى 
1ه صل الا ادرى أق أنت وأى ؛ فقال زسول الله (ص) أما هر فقد 
جاءه اليقين من ريه وإنى لأرجو له الخير والله لا أدرى -- وأنا زسول الله 
ما يفعل ى تاك فقلت واه لا أرى أحدا بعده أبدآء 

قال الحافظ بن كثير بعد إيراده فى تفسيره عن البخارى وأحمد , وفى هذا وأمثاله 
دلالة على أنه لا يقظع لمعين بالجنة إلا الذين نض الشارع على تعيينهم » (7: 91 ) 

وإذا لم بر لنا الجرم لاحد بالجنة مع عدم ورود التصن فيه ى بر لنا الحزم 
بولايته . قال القرطى فى تمفسيره « قال علاؤ نا رحمة اقه عليهم : ومن أظوراه على 
يديه من ليس بنى كرامات وخخوارق للعادات » 'فليس ذلك دالاعلى ولايتهء خلانا - 
ل السرفة رارائعة” ْ 

ودايلنا أن العم بأن الوا<د منا ولى لله تعالى لا يصح إلا بعد العلل بأنه يموت 
مؤمتآء وإذا لم يعم أنه موت مؤمنا م مكننا أن نقطع على أنه ولى له تعالى (151/:1) 
م نحسن الظن بمن صلح ظاهره وترجو له الخير . 

وقد نقل الفخر الرادى فى نه هن الشكنين أن ول انه من يكور ا 
بالاعتقاد الصحيح المبى على الدليل ويكون آنياباللاعال الصالحة على وفقماوردت 
به الشربعة ( ه : ١4‏ ) وحصله أن الولاية تقوم على ثلاث قواعد : إحداها الإمان 
الصحيح » وثا نيتما الع.ل المخالص ته » وثالئتها موافقة السئة » فن ظهرت عايه هذه 
الاشياء وتحققت فيه فهو الولى الشرعى. . 

أنا الولى عند الناس الموم فهر إما من انتصب الإذن بالأوراد الطرقية » ولو 
كان فى جبله بدينه مساوياً خاره » واما من اشتهر بالكبانة ولو #اهر بترك الصلاة 





لا 


وأعلن شرب المسكرات وأمامن انتتى إلى مششهور بالولاية ولو كان [باحيا لاحرم 
حراماً وحق هؤلاء الاولياء على الناس الجزم بو لايتهم وعدم التوتف فى دخوظهم 
الجنة ثم الطاعة العمياء ولو فى معصية الله » و بذل المال لهم واو أخل عق روجية 
دصبيته » والثقة بهم ولو خلوا بالحريم . وبعد نهم المطالوبون كل شدة و لكل عتم ١‏ 
جم عدة » وم حماة الأشخاص والقرى والمدن كبيرها وصذير ها . حاضرها و بادا 
فا من قرية بلغ ما بلغت فى البداوة أو الحضارة إلا وها ولى تفسب إلبه» فيقال سيدى 

فلان هو مولى البلد الفلانى ؛ ويحب عند هؤلاء الناس أن يكون علباء الدين خدمة 
لمؤلاء الاولياء ٠‏ مقرين لاعبالحم وأحوام ٠غير‏ مشكرن لشىء منها و إلا أودوا 
بضروب السباب ومسستقيح الالقاب ؛ وسلبوا الثقة بعلمهم » ووثى بهم إلى المكام » 
وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعى هذه الامة . 

قال أو إسحاق الشاطى فى الاعتصام « إن شأن البدعة فى الواقع الحرص على 
أن لا تزال من موضعها , وأن تقوم على تاركها القيامة » وتنطلق عليه ألسنة الملامة 
وبرى بالتسفيه والتجهيل » و ينيز بالتبديع والتضليل ضدمما كان عليه سلف هذه 
الامة والمقتدى مهم من الانمة . 

والدليل على ذلك الاعتبار والنقل , فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير 
على أهل السنة إن كان لم عصبة أو اصقوا بلطان تحرى أحكامه ف الناس وتنفق 
أراردق الافطارء ومن طالخ سير المتقدمين وجد من ذلك مالا يحصى . .وأما 
النقل فا ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدئت لا تيد إلا مضيا (؟: “اه ) 

إن الولاية العامية التى صورناها ولاية بدعبة شركية » نهى اقه عن اتخاذها مثل 
قوله ( ولا تنبعوا من دونه أولياء ) 


قال البغوى : أى لا تتخذوا غيره أولياء تطيعوم فى معصية الله » وهو تفسير 
ما هو أخى فى الشرك , يشير بالاولى إلى اذم من الاعتماد عليهم فيا هو خارج 
عن الاسيان العادية » وقد. سئل الجلال السيوطى عن قول الناس , مالى إلا اقه 
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المؤمنئ » نأجاب بأن ذلك الول لا تشبد لصحته الآية ؛ لان قوله ومن انبعك 
معطوف عل الكاف لا على لفظ الجلالة ٠‏ فيسكون المءنى الله حبك وحسب من 
اتبعك ؛ واستدل لعدم الجواز ما ورد أن رجلا قال للنى مَل ما شاء الله وشئت » 
فقال له (ص) بل ماشّاء الله وحده . وجواب السيوطى ذكره في الحاوي (687:5) 

عم العلناء النادون الذرق بين الولابتين الشرعية وااشركية ‏ فأعانوا به » وجبله 
خصومهم امخرضون» وأخفاه من عله منهم إيثارا لدنيا يصببها أو امرأة ينكهها 
فشوهواوموهوا.ء وليسوا ودلسواء وبدعوا وشنعواء وازوأ ونذواء ولقن 
ذلك من أعماه الغرض »كل من فى قلبه رض ء ثم اغتروا فنئوا نفوسهم باحافظة 
على عقيدة أهل السنة واجحاعة, وما سأتهم إلا سنة القبوربين والطرقبين ؛ وما 
جماءتهم إلا جماعة المغرو دين والطاعين. . 

ونصيحتنا لمؤلاء أن يربعوا على أنفسبم ويسألوا أهل الذكر عن حقائق دينهم 
ويخلصوا فى طلب المق عمى أن بوفةوا للظفر به ولا خدعوا فى علمائه, المرشدين 
فإتهم لهم من الناصحين ؛ ومن عاقبة سكوتهم وضلال أبناء ديهم مشفقون » وأن 
لا تستحل أعراضهم » فإن إذايتهم محاربة للدين . 


حكرم الثىء يضم اراء كرما بفتحتين وكرامة إدا نفس وعزفهو كر وله على" 
كرامة أى عزازة » وكل شىء شرف ف بابه فإنه بوصف بالكرم . ولا يقال فى 
الإفسان كريم حتى تظور منه أخلاق وأفعال تحمودة . 

فإذا عرفنا الكرامة فى اللخة سبل علينا أخذ المعنى الشرعى منها» فتسكون فى 
الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولى ويظهر عليه من حكل نافع عزيز نفيس 
شيريف :. وتد اختلف علءاء الكلام فى تحديد هذا الواصل من الله إلى الولى » 
والمءعروف عن الأشاعرة فى ذلك ثلاثة أقوال. على طرفين وواسطة » والطرفان 
لان إسحاق الاسفرًابينى وأنى بكر الباقلانى » والواسطة لآنى القاسم القشيرى : 

فأما أبو إسحاق فيقول: إن الكرامة لاتبلغ مبلغ خرق العادق وها مى إجاية 
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دعوة أو موافاة ماء فى غير موقع المياه أو نحو ذلك . وأما الباقلانى ومن معه 
فيقولون : كل ما جاز أن يكون معجزة لفى جاز أن يكون كرامة لولى من غير 

استنات. ومنو | الالنباس غالا رورة با إلى بسطه : 

وأما الشيرى فيقيد إطلاق الباقلانى وموافقيه» قال فى باب كرامات الآولياء 
من رسالته د ثم هذه الكرامات قد تسكون إجابة دعوة : وقد تتكون إظبار طعام 
فل أوآن قاقة من غيد سيب طادر ؛ أو عصول ماء فى رفان عط أو تسبيل قطع 
مسافة فى مدة قريبة أو تخايص من عدوء أو سماع خطاب من هاتف أو غير ذاك . 

من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 

وقيد النووى فى إستان العارفين الكرامة بأن ,لا تؤدى إلى رفع أصل من 
أصول الدين نقله ابن ءلان فى شرح رياض الصالحين (؛ : + ) وهو كقول 
أنى إسحاق فى المواسهات ١‏ لا ب أن راع وت إلا شرط إن رضم 
حك شرعيا ولا قاعدة دينية » فإن ما خر ' تاعدة شرعنة أر حك قرعا لبس لق 
فى نفسهء بل هو إما خيال أ د ومء وإمامن إلقاء الشيطان» (351:9)ولا 
نشك أن هذا 0 راد د هحان 0 الثلاثة . 

وبعد فنحن ثبت كرامات الأولياء ولا تقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها 
ولسكنا نقيدها من طريق الشرع بغيرماأعلدنا اقه أنه من خواص الألوهية حت ىلانغاو 
فيبا غلواً يتنهى إلى الشرك والعياذ بالله » وايست الكرامة هى دليل الولاية 
لالتناسها على كثير من الناس عا ليس بكرامة » بل الولاية هى دليل اللكرامة وليس 
للكرامة تأثير فى الأحكام الشرعية» ولكنها ؟! قال أبو إسحاق ف الموافقات 
د تفيد لأصحاءما بقينا وعلما بالقه تمالى وقوة فا ثم عليه » ( ؛ : ٠م‏ ) 


اأتدصرف 2 الكون 


التصرف قَّ لكر خاص بألله صيحأنة » قال تعالى ) ليس لِك من ار ىه 2 
قل لا أقول لك عندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول لم إن ملك - 
قل لا أملك لنفمى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعر اعت الا تكرت 





0 
من الخير وما م السوء - إلك لآ عدى من احيه - وه ران 
احرات بالأرعة 
ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا فى نسبة الأفعال إلى الآوليا. وتصرفهم 
فى الكون لم 0 0 يعتقدون أن الآولاء أعراء على الله » وقد فوضص لمم 
التصرف وأنابهم عنه فيه » ثما قضوه لاخاس وانقيم الله عليه ٠‏ بل منهم من ينتهى 
به الآمر إلى أن يعتقد فى الولى أنه يفعل ما يفعل بةوته لا بقوة الله » وتجد من 
الذولين من يدعى ذيك لنفسه . 
عل الغيب للّى وددلا 
فى مفردات الراغب ان ما غاب عن الماسة وعم الإفسان فهو غيب » وف منتق 
الباجى «١‏ الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس, ١)‏ اسم وق أحكام ابن العرنى 
« حقيقة الغيب ماغاب عن الحواس عا لا بوصل إليه إلا بالخبر دون النظرء (1:ه) 
وقد جا.ت آيات وأحاديث ف إفراد الله وحده بعل الغيب » وم كثيرة و نقتصر 
هنا من الآيات 12 ماق 1ناثمام والقل والجن ٠‏ لال سال | وظدء متاح لال 
لا يعلمها إلا هو قل لا بعل من فى السموات والارض الغيب الا الله عالم الغيب 
فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) ومن الأحاديث على حديثى 
ان عمر عند اليخارى وعائشة عند مس 6 فالذى فى البخارى قوله صلى الله عايه وسلُم 
, ا الغيب خمس لا يعلمون الا اقه : إن الله عنده عم الساعة ورنزل 0 : 
ماق الآرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى ١‏ رض عوت 
ان الله علم خبير . ورواه أحمد بلفظ : أوتيت مفاتيكل ثىء الا الخنس , وذكر 


الآية 0 ف لم هو قول عائفة : ثلاث من تكلم بواحدة مهن فهد أعنا م على 
الله الفرية » الى أن قالت فى بيان الثالثة ه ومن زعم أنه يخبر با يكون فى 0 ع 
أعظ على اله الغرية » واللهيةول (قللا يعلم هنف ااسمواتوالارض الغيبالا الله) 
وحكى ابن الحاج فى حاشيته الاتفاق على كفر من يةول ان الأانبياء يعلدون 
ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ٠‏ ونقل بن حجر الحيتمىفى رسالته الاعلامبقواطع 
الأسلام عن الرافعى وغيره كفر من ادم عى عل الغيب . 





ب 


المكهانى و الطير: 3 


الكبانة عا نه مف 0 ٠‏ ومثليا فى ذلك المرافة والسافة والطلرة والطرق 
التنجم قال فى القاموس « كبن له كنع و نصر وكرم كم 0 


له بالغيب فهو كاهن واجمع كبنة وكبان وخر فته الكبانة بالكبر » 


وق المصباح 0 العراف مثققل يمعنى المنجم والكاهن ٠‏ وقيل العراف يبر عن . 
الماضى ُ والكاهن دير عن الماهى وااستقيل 2 وق مفردات |/ راغب ,2 الكاهن 
هو إلذى يخبر بالا أر الماضية الخفية برب من الظن 2 والعر اف الذى 1 
باللآ خبار ل تقملة على و ذإك 28 

وف معالم أ 2 تلخطا َ .2 الكامن هر الفى ادعى مطالعة عم الغيب 2 وير 
الناس عن التكوائن 6 وكآن ف اعون كله بدعون أنم يعر فون 51 م مر 
فنهم من كان يزعم أن له رئيً من الجن وتابعة تلد ق 1ك عار ومنهم من كان 
دعن أنه ححدرك اعون بفهم أعطيه 2 وكان منهم هن أسدحي ى عرافا وهو الذى 


بزع أنه يعرف الآمور عمقدمات سات دل 5 ا علي مواقعهًا كالشىء إسمرق 


يعرف المظنون به السرقة وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها وحو ذلك من 
امور . ومنهم من إسعئ المنجم كاهنا ٠»‏ ( 4 : 74) 
والعيافة الزجر قال فى. القاموس «٠‏ وعفت الطير أعافها عرافة . زجرتها وهوأآن 
تعتير باعمائها ومسافطها ا ا أوغفيرهاء 
ونحوه فى الصحاح لكنه قال وأصواتها مكان أنوائها .. 
والطيرة النشاوم . يقال تطيرت من الشىء و بالثىء إذا تشاءمت :به "ا فى 
الصحاح . وقال القرافى فى فروقه 0 هو الظن السىء الكائن فى القاب والطيرة 
الفعل المرتب على هذا الظن م ننرارآ وغيره (4 ١١8:‏ ) وقال الحافظ فى الفتح 
أصل التطير أنهم كانوا فى الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدم لام فان 
01 الطير طارمنة تمن به واستهر وإن رآه طار يسسرة تشاءم به ورجعورعاكان 
أحدم 3 الطير ١‏ يطير فيحتمدها. وليس فى ثىء من ذلك ما ما يمَتَضى ما اعتقدوه 





وإنما هو تكلف بتعاطى ما لا أل له إذ لا نطق للطير ولا تميز فيستدل بفعله 
على عضمون معنى فيه وطلب العا م من غير مظانه جبلم من فاعله وقد كان بعض عقلاء 

الجاهلية ::كر تعن تدج 1 كان[ كثرم يتطيرون ويعتمدون على ذلك . 
ويصح معبم غالبا لتزيين الشيطان ذلك و بقيت من ذلك بقايا فى كثير نالل 
والفال 0 الطبرة وقد يلقبس بها فيلحق بها فأصل الفال المستحسن شرعا أن 
قمع كلمة توافتي ما أنت بصدده وتبعثئك عل المضى فيه قال فىالفروق «١‏ وأماالفال 
الحرام فقال الطرطوثى فى تعليقه أن أخذ الفال من اللصحف وضيربالرمل والقرعة 
والضرب بالشعير وجميسع هذا النوع حرام لآنه من باب الاستقسام بالازلام 
والأزلام أعواد كانت ف الجاهلية مكبتوب على أحدها أفعل وعلى الآخر لا تفعل 
وعلى الآخر غفل ؛ فيخرج أحدها فان وجد عليه أفمل أقدم على حاجته الى يقصدهاء 
أوإلا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد 
الضرب فبو يطلب قسمه من اليب بتلك الاعواد فهو استقام أي طلب القسم 
اليد يتبمه والردىء يترك: .< وكدلك من أخذ الال من المصدف أو غيره | تاعفد 
هذا المقصد إن خرج جيدآ أتبعه أو رديا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالازلامالذى 

ورد القرآن بتحر عه فيحرم . ومارأيته حى فى ذلك خيلاظا : 

عن أفى هريرة (رض) أنه (ص) قال من أنَى كاهنا أو عرافا فصدته يما يقول 


فقد كفر عا أنزل على مد . أخرجه أحمد ومسم وروآه اللزار عن جار 


بن عبدالله مرفوعا . 
وعن عائشة قالت سأل رسول الله (ص) ناص عن االكبان فقال ليس نثىء 
فقالوا يارسول الله انهم بحدثو نذا أحيانا بثىء فيكون حا فقال رسول الله تلك ” 
الكلية من الاق خطفبا الى فيقرها فى أذن وليه فيخطتطلونمعبا مائة كذية أخرجه 
الشيخان وقوله يقرها وزن بردها هن ن القر وهو ترديل اللكلام ف أن الخاطب 
حقى ينم . 
وعن أن مسعود (رضن ( أنه (ص) قال الطبرة 0 ومامئا إلا تطبرو سكن 
الله يذهبه بالتوكل أ بر داود والترمذى. و سمحه هو واين حانوبيناطانظ 





١6 
. فى الفتم أن قوله ( وما ما ) من كلام أبن «سعود‎ 

وعن رويفع بن ثابت ( رض ) أنه (ص) قال من ردته الطيرة عن ثىء فقد 
قارف الرك رواه البزار عن شيخه إراه غير منسوب وأيه سعيدين أسد بنموءى 
روى عنه أو زرعة الرازى وم دعفه أ وبقية رجالهثقات اله ف جمعالروائد. 

وعن أى هريرة ( رض ) أنه (ص) قال لا طيرة وخيرها الفال قالوا وما الفال 
قال الكلة الصالحة يسمعما أحدك أخرجه ااشيخان . وفى فتح الجيد عن الحليمى 
وإنما كان (ص) يمجبه الفال لآن التهاؤم سو ء ظن بالله تعالى بغير سبب محةق . 
والتفاؤل حسن ظن به . والاؤمن مأمور سن الظن الله تعالى على كل حال . 


وعن عمران بن حصين أنه (ص ) قال : لبس سن تطير 0 تطبر أه د تسكن 


أو تكبن له أو سحر أو سخر له رؤاه الطبرانى وفيه اسحق بن الربيع العطار 


وثقه بو حاتم : 


8. 


وعن ابن عباس ( رض ) أنه (ص) فال من اقتبس علا من النجو م اقتبس شعبةي 
من السحر زاد مازاد رواه أحمد وأبو داوه وان ماجه بإسئاد رجاله ثقات وصمحة 
النووى فى رياض الصالحهين قال ابن رسلان فى شرح السئن « والمهى عنه ما يدعيه 
أهل التنجم من عم الحوادث والمكوائق الى ل تمع وستقم فى مستة.ل الزمان 
وبزحمون د يدركون معر فتها إممثر الكواكب فى جار ماو اجتاعها وافتراقها وهذا 
تعاط ء اسأر ألله يعليه 2 عا عم النجوم الذى يعرف 4 اازوال وجبة القيلة 
وٍ مضى 0 بق فغير واخل فما لهى عنه » ومن 0 عنه التحدت كجى ء المطر 
ووقوع الشاج وه.وب الرباع ونغبر الاسعارء نقله الى كاق فى فل الاوطار 5 

وقال (ص) العبافة والطيرة والطرق مي الجبت رواه أبو داود والفسانى وابن 
حيان فى كفيحه وعحسنه فى رياض الصالحين» والجبه كل م عنة من دون اللهو يطلق 
على الساحر والكاهن قاله الراغب فى مفرداته والجوهرى ك2 صاحة . 

نعاقاك الشمرا- فى هذا قات 3[ 





الك عن 
هى ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه ؛ وأسكثر ما تعلق على الرضيع » 
ويقال فيا عوذة بالضم ومعاذة بالفتتم وتعويذة » تقول تعلق عوذ ومعاذة وتعويذة 
كا تقول تعلق ت.مة وف القاموس « التميمة خرزة رقطاء تفلم فى العنق » 
وتعليق القائم من فل الجاهلية يمتقدون أنه يدفع عنهم الآفات . قال أبوذثيب الحذلى: 
وإذا المنية ألهبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفع 


وما فى هذا التعليق من اللج| إلى غير الله فى جلب الخير ودفع الضر بما لم عله 


ايله يع ذلك جعله الإسلام سس الشرك وفيهة حديث أنى هريرة: هن تعلق 
وكل إليه 2 وذإاك كاف للرؤّمن ىُّ التفور 2 هذه الهم » ووردفت ف الموضوع 
أحاديث نقتصر على بعض ما جاء منها فى جمع الزوائد . 

ند هئة إن هر رعى الله عله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ول يقول: 
يعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن يعلق ودعة فلا ودع أل له رواء ان 
ثقات )2 وذو قَْ فم الجيد أن الماك رواه أيضا 


0 
وأبو يعلى والطبرا» و رجاهم 
وسصمححه وأقره الذهى (ص 5م) 

وودع فمل ماض بمعنى ترك » والكثير فى استعاله أن بحىء مضارعا وأمرأ» 
والودعة خرزة بيضاء يلفظها البحر . 

وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله (ص ) فبايع تعة وأمك عن 

واعد» فقيل ا رسول الله بابءت تسعة .وأمسكت عن هذا ؟ .قال إن .عليه تميمة 
فأدخل بده فقطعرا ؛ فبايعه وقال: من علق عيمة فقد أشرك . ذو[ه أحة والطيراق 
ورجال أجمد قات . 

وعن عبس قال : دخلنا على أنى معبد نعوده ب فقلنا ألا تعلق شيئًا ؟ فقال الموت 
أقرب من ذلك ؛ إى معت رسول الله ( ص ) يقول : من علق شيا وكل إليه » 
رواه الطبرافى ؛ وف إسناده جمد بن أنى ليلى وهو سىء الحفظ وبقية رجاله ثقات ؛ 


قلت : يقويه حديث ألى هريرة عنه النسافى» وقد مر فى قريبا . 





ل 


وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الته (ص) أبصر على عضد 
رجل حاقة - أراه قال من صفر - قال و حك ما هذه ؟ قال من الواهنة ؛ قال أما انها 
لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك فإنك لو مت وهى عليك ما أفاحتث أيدأ » رواه 
أحمد والطرانى وفيه ميارك بن فضالة وهو ثم وفيه ضءف . 
والصفر لضم فسكون النخاس الاصفر ء والواهنة الضءف أو ريح تأخذ فى 
المدكبين أو فى العضد . وف فتم لمجبد أنَ حديث عمران أخرجه أيضا بنحوه ان 
حبانَ فى صحيحه والها 5 وقال صحيح الاسناد وأقره الذهى . 
وما زال الناس بعد هذا التشديد من هو بالمؤم:ين رءوف دحم ينظمون الودءعات 
للصبيان تعلق بأعناقهم إلى غير ذلك من التائم الجاهلية » ومهم من يكتتب بعض 
آيات قرآنية ويعلقها » وهذا العمل فيه خلاف . 
وقال القاضى أبو بكر فى شرح الترمذى : تعليق القرآن ليس من طريق السنة » 


5 


وإما السئة فيه التلاوة دون التعليق 8 


وهذا هو الممروف من فعله صلى الله عليه وسل وفعل أصحابه ؛ نقد ورد فى 


صبيح السنة ألفاظ الرقية . 


اديه 

محبة اقه من أسباب انشراح الصدر , وحبة سواه ما همذب القلب وينسكد العيش 
ال فى زاد المعاد ,هما محيتان» محية هى جنة الدنرا وسرور النفس ولذة القلب 
وفعم الروح وغذاوٌها ودواوها بل حياتها وقرة عينها» وهى حبة الله وحده بكل 
القاب ؛ وانمذاب قوى الميل والإرادة وانحبة كلها إليه ؛ وحبة هى.عذاب الروح 
وغم النفس وسجن القاب وضيق الصدر ؛ وهى سبب الألم والتسكند والعناء ؛ وهى 
حبة ما سواه سيصانه . 

وقال فى الفتتح د نحبة الله على قسمين : فرض وندب » فالفرض لمحية النى تبعث 
على امتثال أوامره والانتباء عن معاصيه والرضى ما يقدره» فن وقع فى معصية 


ا فعل حرم أو ترك واجب فلتقصيره فى حبة الله حيث قدم هوى نفسه » 





0 مع 0 0 
والندب أن يواظب على النوافل ويتجنب الوقوع ف الشبهات ؛ والمتصف عموما 
يذلك نادر . 
وكذلك عحبة الرسول على قسمين 5 تقدم , ويزاد أن لا يتلق شيا من المأمورات 
والمهيات إلا من مشكانه ؛ ولا يسلك إلا طريققه وبرضى ا شرعه :. حتى لا يحد 
ق نفسه حرجا ما قضاه ؛ ويتخلق بأخلاقه فى الجود والاء 0 والحم 
والتواضع وغيرها . : 
وقال أيضا فى الباعث على هذه انحبة وعلامة تحمَقما ه من استكيل الإبمان ع 0 
حق الله ورسوله آححكد عليه من حبق أبيه وأمه , وولده وزوجه وجميع ال 0 
لان الحدى ون الضادذل ؛ والخلاص من النار [عا كآن باللّه على لسان رسو له » ومن 
علامات حبته نصر دينه 0 و 0 والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه ٠‏ _ 
ولا تنافى بين تخصيص ابن الى الحبة انحدودة بلقه وتعم الحافظ لما وتعديتها 
إلى النى (ص ) 0 تكون ف الله أو مع الله فلحبة فى الله 
أن تحب من بحبه الله » واقه يحب الحسنين والمتقين والتوابين والمتطمرين » وإذن 


1 ون نحبة غير الله من معنى حبة الله مقوية ا غير متنافية فعها . ٠‏ وانحبة مع الله 


أن يتعلق قلبك سو أه فتغفل عن الله ؤتتوجه إلى غيره بالرغية والرهية , فتكون 

بتك هذه مغذية عن خدية الله منافية للهماء والحية فى الله تمودة متعدية. إلى كل داع 

إل الله من الآنبياء المرسلين والآولياء الصالحين والعلماء العاملين.» وهذه الحالة هى 

لنى :فى كلام الحافظ : .والحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما فى الشرك مر 

متاورسه وأصران - 

وقد جاء فن الكتاب والسنة عطف الرسول على الله فى انمق لمجال ل 

إن كان اباقك وأيناوك وإخواة نِ ياعم وعشينة كم وأموال أقزفثنوها. 
وتارة عشون كسادها رمقل كن راضوعا | 9 حب ليك من الله ورسوله وجباد فى 





لل 
سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والته لا .هدى القوم الفاسقين ) 
رق السحدين عن أنس رطى الله عنه أنه صل الله عليه وسل قال : ادك عن ان 
فيه وجد حلاوة الإمان : أن يكون الله ورسا ركه أحب إليه ما سواهماء وأن حب 

المرء لا حبه إلا لله . وأن يكره أن يعود فى الكفر كا يكره أن يقذف ف النار » 

ومعنى ححبة المرء لله أو فى الله أن لا تحبه لطمع فى الدنياء كا ذكره فى طبقات 
الحنابلة عن أحمد ؛ بل تحيه ا عليه من الحدى والاستقامة » وف الدر المثور من 
رواية ان أبى حاتم وأن عم فى الحلية والحام عن عائشة أنها قالت : قالرسول الله 
صلى الله عليه وسم ٠‏ الشرك أخبز من دبيب الذر على ااصفا فى الللة الظلماء ‏ وأدناه 
أن بحب على ثىء من الجور ويبغض على ثىء من العدل » وهل الدين إلا الحب 
والبغض ف الله » قال الله تعالى ( قل إن كم تحبون الله فانبعرنى حبك القه ) 

قال الحافظ فى الفتم « وقد اختلف فى سبب نزول الآية ؛ فأخرج ابن أنى حاتم 
عن الحسن البصرى قال : كان قوم يز مون أنم يحبون اله » فأراد الله أن يحمل 
لقو حم آتصديقاً من عمل . 

وقد أرعلات هاله الآنة إلى 5 الصدق فى دعوى حب العيد ريه » ات أي 
المائدة لهؤلاء الحبين أربع صفات» فقال تعالى ( يا أما الذين آمنوا من يرتدد متك 
عن دينه فسوف يأتى الله بقوم بهم وبحبوهء أذلة على المؤمنين أعرة على 

فقوله أذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين , معناه الإخبار عنهم بالسوولة 
والتواضع فى رحمة وعطف مع إخوامم فى الدين ؛ وبعزة النفس وشرف القوة 
مع خصو مهم فى الدين 2 وعن هاتين الصفتين عير فى سورة الفتح بقوله (خمد 
رسول الله والذين معه أشداء على اللكفار رحماء بيهم ) وقوله يجاهدون فى سبيل 


الله إخبار عم ببذل نف و سوم وأمواهم فى فضرة الدن فى مواطن ارب بالسيف 
دفى مواضع السم بالآمر بالممروف والهى 0 انكر 2 وقوله ولا مخافون لومة 
لاثم إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون منكلة فيها رضى الرب . 





وبموع ما أنادته آينا آل تمران والمائدة خمس صفات هى الدلائل عل صدق 
الحية لله ؛ وهى اتقباع الردول صلى الله عليه وسل والتراحم مع الإخوان فى الدين 
والشدة على الأعداء فيه والقيام بكل ما يؤيد الدين وعدم التقصير فى اأصدع بالحق 
مراعاة للناس . 

تلك لوازم الحبة الشمرعية وخلافها امحبة الشركية . وهى كل محبة تغر فى الدين 
وتعث على الااكتفاء بها دون الجد فى الصالحات وتحرى المشروع عجاء ولا شمر 
ربط القاوب وصلتها بعضرا ببعض إذا اتحدت على الهبادتين » ولا توجب النفور 
من كل من حاون هدم تعالم الاسلام »ولا تدعو إلى الآمر بالممروف واللهجى عن 
المذسكر » ولا تعود صاحيها على استعذاب العذاب فى خدمة المبدأ الوق المجمل فى 
الش.بادةين . وهذه الحبة الشركة هى النى ردها الله على مشرى قريش وصلال اليبوه 
والاصارى بآية آل هران المتقدمة » وبقوله فى المائدة ( وقالت اليوود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحياوٌه ٠‏ قل فل يعذبكم بذنو يم ؟ 

وءن كلام الحسن البصرى « ابن آدم لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب » 
فإنك لن تلجق الأبرار إلا بأععاهم ٠‏ وأن اليبود والتصارى ليحبون أنبياءمم ولا 
والله ماتحشرون معهم ولا يدخلون فى زمرتمم ؛ وإنهم لصب جوم م لهاواردون » 
نقله ابن الجوزى . 

وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة الحبة المشروعة و أنها النجاة من العذاب » وأفاد 
حديث الصحيحين عن أذس أنه صل الله عليه وسل قال : المرء مع من أحب فائدة 
أخرى ؛ وهى أن من أنحته عبته الحقته تحبيبه فى الدرجة و إن كان دونه فى العمل 
حى فى كشف الخفاء عن البيبق أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا ءثمان الواعظ 
مى يكون الرجل صادقا فى حب مولاه » فقال ه إذا خلا من خلافهكان صادتا فى 
حبه » فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال «كيف أدعى حبه ولم أخل 
طرفة عين من خلافه » فبك أبو نيان وأهل الجلس , وصار أبو عثْمان يقول فى 
بكانه د صادق فى حبه مقّضر فى حقه , 

وليس معنى هاته الحكاية أن الرجل كان متتكلا على امحبة معرضا عن العمل » 
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وإما معناها أنه كان مستقلا لعمله مستكثراً لذتيه ؛ وما أورده فى مدارج السالكين 
من غارات العلياء عن |42 به فو 4م 15 تار أأه1 0 من جه نايك واستقلال الك عير 
من طاعتكء فل- نظن من هذه الكاية إسقاط الء ع اكتفاء بالحية » فقد تقل ق 
قف الخفاء عن بعضص العلياء يعلد م 5 حديث ار ع من كك « ورواياته 

|5( عقر روط لقراظ روعىن صل الله علية وسل أنه إذا أ عم حمل عثل أعماهر » 
ولقد ضدق القائل : 
تعصى الإله: وأنت تظبر" حبه هذا لعمرى فى القياس بديم. 


و كان ديك صادةا لأطعته إن الحب أن عب مطيسيع 


الدعاء 


فسرواأ الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة 7 قْ المصباح 2 دعرت الله ادعره 2 


ابنبات إليه بالسؤوال ورعيبت فيا عنده من اير » ودعوت زيدا ناديته وطليت 


إقاله» وف المفردات ه دعوته إذا سألته وإذا استغثته ؛ وفى الفتيح عن الطيى: الدعاء 
هو إظبار غاية التذلل والافتقار إل أيه والاسةكانة #, وما #رعت العيادات إلا 
للخضوع للبارى وإظبار الافتقار إليه ( :وو) 

وللدعاء أخوات. ف الماذة ومعان فى الاستمال مر جعها إلى السرال فى ضراعة 
والرغبة ف اسدكانة . وعن هذا المعن عبر فى تفسير المنار بقوله د وحقيقة الدعاء 
هى شءور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فا يطلب وصدق التوجه إليه فم 


برغي» 650 )١‏ فإن ذلك الشعور الباطنى «وجب الضراعة ويثمر صدق 
التوجه: بالسوالٍ . 

والدعاء هذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستعانة والاستغائة وغيرهن ما فيه معنى 
الت 8م للب القو فو اعون والغرت . ورتين الدعاء ورد دعر وعناة 
وسمعه وجودهء ورحته وقدرته , إذ لا يدعى المعدوم ورلا الفقير ولا الآصم ولا 
البخيل:ولا القامئ ولا العاجن د 





فإذا طلبت الءوذ أو العون أو أمس] آخر من الخاوق القادر عليه عادة لم يكن . 
طلبك عيادة ذل مختص بالله ولم تكن به مشركا . وكذاك إذا فسبت شيئا من ذلك 
لغير الته لكونه سيا عاديا . فتقول استعذت بالحا كم من الظالم» واستغئت بالجيدان 
عل الأصوص . قال الله تعالى ( واستعيفو| بااصبر والصلاة - وتعاونوا على الر 
ونتقوى - فالستذاله الذى من شيعته على الذى من عدوه - وإن استنصرو ع قََ 
الدين فعليكم النصر ) 

وإذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا من له قوة غيبية » وهو فوق الأسباب 
العادنة ‏ كان الطلب عباذة تختص بالله تعالى » وبكون طلب غيره حينئذ شركا بالله » 
قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيآ ما تدعوا فله:الاسعاء الحسى ‏ قال 
أعوذ بالقه أن أحكرن من الجاهلين ‏ إذ تستغيئون ربكم وربنا الرحمن المستعان 
عل ماتصفون ) 

وجاءت أحاديث فى الحث عل الدعاء وأنه:فن العيادة : 


فمن أنى هريرة رضى ألقه عنه أنه صل انه عليه وس قال :: ليس ثىء أ.كزم على 


الله من الدعاء » أخرجه الترمذى وصتحه ابن حيان . 


وغنه:أيضا أنه صلى الله عليه ونس قال : من لم يسأل الله غضب الله .عليه - أخر جه 
فى الآدب المغرد بهذا اللفظ : ونسيه فى تحفة الذاكرين للترمذى:والهاك . زاد فى 
الفتخ أحد وان فاجه واليزار والحاكم 7 
رع أض الشعل الله عليه وسل قال : الدعاء مخ العبادة . أخرجه الترمذى . 
وعن النمان بن بشير أنه صل الله عليه وسلم قال : الدعاء هو العبادة »ثم قرأ 
وقال ربكم ادقوق أستجب لم . إن الذذن ستكيرون عن عبادق سسيدخاون 
ونم داخرين ٠‏ 
وإذا كان الدعاء عبادة. وجب أن ختص ,الله أن يحترز فوه من الوقوع ف 
الشرك أو فما هو ذريعة إليهء ولهذا نصح العلماء للداعين أن يدعو بالمأثون» فق 
شوح ابن علان للأذ كار:النووية . 





١4 
عن عياض أنه قال : أذن الله فى دعائه وعل الدعاء فى كتابه لخليقته » وءل النى‎ . 
صل الله عليه وسل الدعاء لآمته واجتمع فيها ثلاثة أشياء : العم بالتوحيد والعل بالاخة‎ 
والنصيحة الأأمة , فلا يفبعى لا<د أن يعدل عن دعائه ( ص ) وقد احتال الشيطان‎ 
الناس من هذا المقام ففيض فم قوم سوه مخترعون له أدعية يشتذاون ما عن‎ 
, الاقتداء بالنى ( ص ) وأشد ما فى الحال و ينسبونا إلى االانبياء والصالحين‎ 
فيقولون داء نوح- دعاء يونس دعاء أنى بكر الص ديق ء قاتقوا الله فى أنفسكم‎ 
» والدعاء له ثلاثة أحوال : إما أن تدهو اقه لنفسك , وإما أن تدعو لغيرك‎ 

وإما أن يدفر غيرك لك , فن أمثثة الأول قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 

وقال أيضا (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للنتقين إماما ) 

وقال أيضا ( رب هب لى من أدنك ذرية طيبة [ننك سميع الدعاء ) 

وفى مسل وغيره أنه صلى اقه عليه وسل قال : اللهم إفى أسالك الحدى والتق 
والعفاف والننى . 

وق ان أنى داود وغيره أ صلى ألله عليه وسل قال: اللبم أعنى على ذكر لك 
وشسكرك وحسن عبادتك آ 

وفى مسل أنه (ص) قال : اللبم أصلم لى دن الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى 
دناى الى فا معافى ) وأصلم لى آخرق الى إليبا معادى » واجعل الحناة زيادة لى 

وأما دعاء غيرك لك فهو جائر إذا سأل لك الله ٠‏ سواء طلبت منه الدعاء أم ل 
تطليه . فأمًا دعاؤه لك من غير طلب فقد وردت به الآنات والاحاديث . 

قال ته الى ( والذين جاءوا من بعدم يولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 

سبقونا بالإيهان ) 

وقال أيضا ( واستغفر لبك وللدؤمنين والمؤمنات ) 
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وحى عن إبراهم ( رب اغفر لى ولوالدى وللؤمنين يوم يقوم الحساب ) 
وحكى عن نوح (رب اغفر لى ولوالدى ومن دخل ببى مؤمنآ وللمؤمنين والمؤمنات) 
وفى صحيح مل عن أن الدرداء أنه سمع رسول الله ص ) يقول: ما من عبد مسلم 
دعو لآخيه بظبر الغيب إلا قال الملك ولك مثل . 

وأما الدعاء لآخر بطلب منه فقد كان الصحابة بسألون الدعاء من الننى ( ص ) 
ويأتونه بأبنائهم حتكهم ويدعو لهم رع عر ى الطاب أنه استاذن _دوال الله 
صلى الله عليه وسل فى العمرة فأذن له وقال : لا تنسنا يا أخى من دعائك . أخرجه 
التزمذى وقال حمين صميح , وفيه دلالة على أن سائل الدعاء قد كون أفضل من 
المستول منه » ويفيغى طلبا للسلامة أن لا ينصب المطالوب منه نفسه للدعاء وأآن 
لا يمتقد أنه أفضل من الطالب ٠‏ 

وقد وجد فى عصرنا من الطر قيين من ينتصب للدعاء و يصرح بكونه واسطة بين 
الله وخلقه فى جلبٌ الوب ودفم المكروه » فإذا رضى عن أحد ضمن له ما يشتبى 
من حاجات من اليدنيا ونعم الآخرة» وإذا غضب عن آخر توعده تحلول النقمة» 
ورضاه وغضبه تابمان لطامعه فيا فى أيدى الناس . ورأينا هن الجهال المعتقدين فى 
لصوص الدين . هؤلاء من بيذل فوق طاقته طليا ارضامم عنه وفوزه بدعوة 
منهم له ويشترى ما يننسب إليهم من شمع وعفور مزايدة بأرفع الآثمان ايقوم ذلك 
الغىء المشترى مقام ذعوة صاحبه » فق الانتصاب للدعاء وسؤاله ذريعة إلى ٠‏ 
الشرك والعياف بالله . 


أما دعاء غير الله فبو شرك صريح وكفر قبيح ؛ وله نوعان : أحدهما دعاء غير 


الله مع الله » كالدى يقول ها رلى وشيشى » يارفى وجدى . با ألله وناسه 
وإطلاق الشرك على هذا النوع واضح , لآن الداعى عطف غير الله على الله 
بالواو ثابتة أو >ذوفة» 'وهى تقتعنى مشاركة ما بعدها لما قبلبا فى الك , والحكم 
المهترك فيه هنا هو عبادة الدعاء . 
النوع الثاني دعاء غير اله من دون الله كالذى يقوك . يارجال الله» ياديوان 





1١7 
الصالحين . وإطلاق الشرك على هذا النوع » باعتبار أن الداعى وإن اقتصر على‎ 
. الخلوق فى اللفظ م يذكر اله وم برأ منه فى العقد » فنكأن الله فى كلامه مضمر‎ 
وبصح فى النوع الاول إطلاق أنه دعاء غير الله من دون الله أيضا لآن الداعى‎ 
ما أشرك بالله فى دعائه لم يكن داعيا على الوجه المشروع فكأنه لم يذكر الله‎ 
. لفظاً لآن المعدوم شرعا كالمعدوم حساً . والمعدوم هنا هو ذكر الله مشركا بسواه‎ 
كان هذا انوع معوودآ عندالعرب فى جاهليتهم فعالجهم الكاتاب المزيز ليصر فهم‎ 
» عنه ثارة بتوجيههم إلى سؤال الله » وأخرى بتعجيز المسئولين من دون الله‎ 
وأحيانا بتذكيرم بما كن فى نفوسهم من توحيد الله » وظروز ذلك فى ألستتهم عند‎ 
اممتداد الخطب , وغلية اليأس » وتارات بالأخيارعنتعاديهمعند البعث مع أو ليائهم‎ 
الذين يدعونهم اليوم . أناام الكتاب من هذه الجبات الاربع ليقتلع من نفو سم‎ 


جذور الشرك . 


فن الآيات فى الجبة الآولى (وإذا سألك عباقى عى فإ قريب ل دعرة 


الداعى إذا دعاق - ولله الاسماء الحمتى فادعره بها ذلك لله ربكم ل الملك 
والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير إن تدعوثم لا يسمعوا دعام 
ولو سمعوا ما استجانوا لك ويوم القيامة يكفرؤن بش ركك ولا ينبئك مثل خبير . 

وهنا فى الجرة الثانية ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذاً من الظالمين » وإن بسك الله بضر فلا كاشف. له إلا هو وإن يردك 
يخير فلا راد لفضله - والذين تدعون من دون الله لا خلقون شيا وم بيخلقون 


أدوات غير أجاء وما يشعررن ابان ببعثون - قل ادعو أأذين زعي من دونه 
فلا عالكون كهف الضر عدم ولا تحويلا - يأنها الناس طرب مل فاستمموا 
له إن الذين تدعون من دون اقه إن خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ك وإارن يسلهم 
الذباب شيئاً لا بستئةذوه منه » ضعاف الطالب والمطلوبٌ «اقدرؤا اقه حققدرة إن 
ابه لقو ى عزيز ) 

ومنها فى الجهة الثالثة ( قل أرأيعم إن أنام عذاب النه أو م الساعة أغي اله 
تدعؤن إن كت ضادقين بل إناه تدعون فيكشف ها تدعون إليه إن شاء وتنسون 





ما تشركون - هو الذى يسيرك فى الب والبحر حى إذا كم فى الفلك وجرينجم 
بوبح طبية وفرحوا . مهأ مسجاءسها رح :غاصف وجاءم الموج من كل: مكان وظنوا 
أنهم أحيط .همدعو | الله مخلصينله الدين لثن أنجيتنا من هذه لنسكؤ ننم الشاكرين - 
وإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه - فإذا ركبوا ف الفلكدعوا الله 

تخلصين له الدين فلءا نجام إلى البر إذا م يشركون ) 

ومنها فى الجبة الرابعة ( إذ تبرأ الذين انبعوا من الذين اتدَبعوا ورأوا إلعذاب 
وتقطعت بهم الأسباب - وقال [ها انخذتم من دون الله أوثا ا مو دةينكم فالحاة 
الدنيائم يوم 1 يامة يكفر بعضك ببعض ويلمن بعضكم بعضآ ومأوا١ك‏ النارومالكم 
من ناصرين - الاخلاء يوذ بعضبم لإعض عدو الا المتقين ) 

أما الاحاديت فنقتصضر منها على حديث ابن-عباس ( رضن ) قال كنك" خلف 
البى وكا بوما فقال ياغلام إنى أعلبك كلءات : ( احفظ الله حفظك: احفظ الله 
تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باهه , واغل أن الآمة 
لو اجت.عت على أنينفعوك بشىء ينفعوك إلابشئء قدكتبه القه لك وإن اجتمعوا 
على أن يضر وك بثعىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفع الاقلام 
وجفت الضحف» أخر جه الترمذى وقال -ديث جسن حيح ورواه غيرهبروايات 
فيها زيادات . 

وتأمل تعجين النئ 'وكللةة نيم الآمة على اجتماعبا عن إسداء الخير أو الايذاء . 
بالشر من غير أن يستثنى ملكا مقر باً أو نببآ مرسلا أو ولآ صالحا أو شجرة عتيقة 


أو صخرة ضخمة؛ وهذا التعمم فى التعجيز هو ما ت.ادى به الآبات الابقة وغيرهاء 


وصرح بأن خبار ‏ خلقه الذين يبتخون التقرب نه ويرجونه وضخافونه لا بمل-كون 


كشف الضر عن أحد ولا تحواله . 
ولقد ذشما فى المسلدين دعاء غير الله على شدة إنكا ركتاتهم له وتحذير نبيهم منه 
حى ضاد الجيلة ومن قرت منوم :ؤثر ونه على ذغاء لله وعده » ول ساماد بذاك 
بالحمكا بات عنهم 6 واستيعاما عل معجر . 
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وهذه المكايات تدل على أن معتقدها أحط فكرآ وأقبم جبلا 0 
عن مشر العرتث الا بن مخلصون الدعاء قه فى حال الغدة واضطراب الموج 
كا حى ابله فليم قْ 0 
الوسيلة 
فى القاموس الوسيلة هى امازل عند الملك والدرجة والقربة ٠‏ وفى الصحاح 
والمصباح هى مايتقرب به إلى اللثىء » وف المفردات هى التوصل إلى الثىء برغبة . 
واسفبان من بان اللذويين للوسيلة أنه تتتضمن ثلاثة أشياء : القردبة والرغبة 
والتوصل » فهى على هذا قربة موصلة لآم مرغوب فيه ٠‏ وعلى هذا يفبنى المعنى 
الشرعى فى مستعمل الكتاب والسنة . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقواالته 
وابتغوا إليه الوسيلة ) وقال أيضا ( أولئتك الارن يدعون يبتغون إلى ديهم الوسيلة 
أعم أقرب؟) 


وفى البخارى عن جابر :بن عبد الله أنه كلل قال : من قال حين إسمع النداء : 
اليم رب'هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدآ الوسيلة والفضملة وابمئه مقاماً 
مودآ اأذى وعدته » حلت له شفاعتى بوم القمامة . 

آنا الوسيلة فى الآية الأول فقد حكى ف الدر المثور عن مفسرى الصحابة 
والتابعين فيها أدبع عبارات ٠‏ عبارة حذيفة وفير واحد أنها القربة ؛ وعبارة قتادة 
أنها الطاعة لله والعمل ا براضيه » وعبارة أنى وائل أنها الايمان» وعبارة ابن عباس 
أنها الخاجة - 


والعيارات متواردة على معنى واحد , فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة والابمان 
عند ساف عقد وقول وعمل فآل إلى الطاعة » والحاجة من الاحتياج والافتقار, 
١إن‏ كان لله فهو من الابمان المثمر للطاعة . وقال الراغب بعد هذه الآية « وحقيقة 
! لوسيلة إلى افه تعالى مراعأة سبيله بالعل والعبادة » وحرى مكارم الشربعة وهى 
كالقربة » فرجعع الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة » وحى ان كثير اتفاق المفسرين 
على هذا المعنى 





؟ - وأما الوسلة فى الآية الثانية ففسرها البخوى بالقربة وبالدرجة العليا . 
وليس بين اللفظين تضارب ٠‏ لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة » وضمرها 
رسول الله 2 بالقرب » وهو ؟ءنى الدرجة العلياء فقد روى الترمذى وابن 
مردويه عن أنى هربرة رضى الله عنه أنه ( ص ) قال « سلوا الله لى الوسيلة . قالوا 
وما الوسيلة ؟ قال ه القرب من الله » ثم قرأ : ببتذون إلى رهم الوسيلة أهم أقرب» 
1 افق الذر المشور. 

+ - وأما الوسيلة فى حديث جار فقد فسرتها الأحاديث بأا أعل درجة فى 
الجنة » وذلك معنى القآرب فى حديث أنى هريرة . روى مسل عن عبد اقه بن مرو 
ابن العاص أنه سمع النى ييل يقول : إذا سمعتم المؤذن هقولوا مثل ما بقول ثم 
صلوا عل ؛ فإنه من صبل على صلاة صلى الله عليه عدر ثم سلوا لى الوسيلة فإنها 
منزلة فى الجئة لا تنيغى إلا لءبد من عباد الله , وأرجو أن أكون أنا هوء فن 
سأل لى الوسيلة حلت عليه لشفاعة . 

وإذا تأملت معنى الوسيلة فى الآينين وا لحديث وجدته متقاريا متلازماء أصله 
القربة والطاءة الى بنشأ عنها القرب من الله فى دار كرامته » وإذا استعنا بالمعنى 
اللغوى لتتحديد المءنى الشرعى كان معفاها فى الشرع قربة مهروعة توصل إلى 
مغوب فيه ء والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة » وو سل الداعى هو طلبه 
المببى علل. تلك القربة ٠‏ ولدس فى الشرع مطلوب ومدعو إلا الله ؛ وليس فيه من 
قربة إلا ما نمرعه فى الكتاب والسنة . 

قال ابن أى زيد فى رسااته ه ولا يمكنى قبول الايمان إلا بالعمل ولاقول وعمل 
3 نه زف قزل رعمل ريه إل مراضظة الله وا الاهد راك طلاض . 

والنوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن فيه شرعا وإما بغير ذلك . 
ونفصيله أن المتوسل إما أن يول با لله من صفات وأسماء ‏ وإما بها 4 من 
اعتقاد صحيم ؛ وإما بها له من عمل صالح ٠وإما‏ ها لغيره من دعاء أو جاه » وإما 
بطاعة تعمه وغيره » فتلك ستة أنواع : 


النوع الآول : التوسل بصفات الله » وهو مشروع لقوله تعالى ه وله الاسعاء 
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الحسى فادعوه مها » ولمارواه الترمذى وحسة عر مءاذ بن جبل رضى الله 
عنه أن النى مكلاب ممع رجلا يقول : ياذا الجلال والا كرام فمال ١‏ قد استجيب | 
اك فسل ء وله أمثلة : : 


قنها ما أخرجه أحد وأاب السئن الأربع 2 داود والرمذى .والنساق]. 


وان ماجه و صححه ابن حيان والحاك عن أس أنه يكيةِ ممم رجلا يدعو (١‏ اللهم 
إن أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت المذان بديع السموات والآرض ذا الجلال | 
والا كرام يا حى يا قيوم ٠‏ فقال طكلليةٍ ١‏ لقد سأل الله بااعه الأعظم » 

ومنها ما روآه مس عن عائشة عف النى ( ص ) ٠‏ اللهم رب جيريل وميكائيل 
وإسرافيل » فإن إضافة لفظ ارب إلى تلك الخلو قات العظيرة مشعر بعظى قدرته 
وكال حكته . 

وفنها الآبيات المشهورة المنسوية لابن القاسم السبيى ومطلعها : 


ها من يرى ما فى الضذير ويسمع © أنت المعد لكل ما يتوقع 

النوع النانى التوسل بالاعان الصحيح الصادق , وهو مشروع لما فيه من تقوية 
التُوخيد “وله أمثلة + ْ ١‏ 

منها ما حكاه الله عن أولى الألباتٍ ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادئ للإجان أن 

را | بربم فآمنا ربنا فاغفر نا ذنوبنا وكفر عنا ديئاتنا وتونا مع الاثرار ) 

وما رواه الترمذى وحسته بل صمحه :كنا فى مدارج السالتكين )١ : ١(‏ وبقية 
أحاب السئن الأربع؛ وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة أن النى صل الله عليه 
وسل سمع رجلا يدعو وبةول ١‏ اللبم إنى أسألك بأى أشبد أنك أنت الله اذى 
لا إله إلا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ول يولد ولم يكن .له كوا أحد فقال : 
والذى نفسى ببده لقد مسأل لله باععه الأعظم اذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل 
به أعمطى : 

ومنها قول تب بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجئ المالكيى : 

فكرت فى نارء الجحى.. وخرها ١‏ يا“ ويلقاه- ولات- حين مناص 
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فدعورت رف إن خير ‏ وسياى يوم المعاذ .شهادة الاخلامن 

النوع الثالثك : توسل الداع بطاعته والح عله وهو مشروع لما فيه من : 
أذذية الخموع المناسب للاوضوع ».وله أمثلة : 

منها حديث الصخرة فى الصحيحين أنه صَكيةٍ قال : انطلق ثلا'ة نفر من كان 
ِ ل حنى آوام المبيت َك غار فدخلوه » فاتحدرت صدرة من الجبل فسدّت عليوم 
النار » فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم م 
ذكز برور الآول بأبو يه وانفراج الصخرة قليلا فدعائه وعفة الثانى عمن أمكتته 
من نفسها بعد شوق طويل وانفرا الصخرة له أيضاء وميالخة الثالك فى حفظ 
الأمانة وتمام انفراج الصخره , و أنهم كلهم قالوا فى أدعيتهم : اللهم:إن كنت فملت 
أذلك ابتغاء وجبك فافرج عنا ما نحن فيه . 

ومنها نقدم .الصلاة على النى كلل قبل الدءاء. لما رواه أبو داوود الترمذى 
و صصحه أن الننى (ص) رأى رجلا يصل ويدعوا ول بحمد ربه ولم يصل على نيه 
ثتال عجل هذا ثم دعاه ب فقال إذا صلى أحدك فلييدأ بحمد الله والاناء عليه وليصل 
على ألنى وايدع بعك عا 8 8 

ومنها قول د ب عيد أله العيدرى المالى : 


توسلت يادى بأ موؤُمن وما قلت إفى تامع ومطييع 


أيصل بحر“ التارعاص موحد وأنتكريم والرسول شفيع 
وهذه الانواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها فى الصيئة الواحذة . : 


النوع الرابع توسل الرء بدعاء غيره وهو على وجبين أحدهما أن تكب هن 


دعائك بدعاء من سألته الدعاء وهذا تقدم ف فصل الدعاء 3 مأذون فيهمالم يكن 0 


ذروعة إل منوى عده وال الدعاء من اميت والغائب لما فيه من مظنة الاءتقاد 
بعلم الغنب ٠‏ 


الوجه الثانى أن تسأل الدعاء دن الحى الواضن فيدعو لك '. 
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وتتوجه أ إلى الله داعباً متوسلا بدعاثه . وهو مششروع لحديت الأعمى عند 
أحد ؛ والنسانى» والترمذى وصححه . وهو أن رجلا ضريراً جاء إلى التى ككل 
يسأله البدعاء ليرد الله عليه بصره غفيره بين الصبر ودعائه له فأصر على اختيار 
دعاء الرسول (ص) . فأمءه ,الوضوء ء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ اللهم 
إنى أسألك وأتوجه [ليك بنبيك عمد نى الرحمة ياعمد إفى أتوجه بك إلى رف فى 

حاجتى هذه لتقضى لى الليم فشفعه فى . 

والتوجه بالنى معناه التوجهبدعائه . دل علىهذا المحذوف إختيار الاحمى لدعاء 
اارسول بعد تخ و له بينه وبين الصير , وأدره للأعى بالدعاء بعد دعائه ( ص ) 
نظير ما أخرجه مل وغيره من قوله (ص) لمن سأله مرافقته فى الجنة أعنى على 
نفسك كثره السجو د فنصح | بعبادق الصلاة والدعاء +:اسبتبها للمطاوب . 


ونظير حديثك الاعمى م رواه اليخارى 0 صحيحه من استسقاء مر بالعياس 
وقوله . اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بم نبينا فاسقنا 


ففيه إثبأت التوسل بالرسول فى حياته وبأهل الفضل ولا سما ذوو قرابته بعد 
موته . والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانو امعنا عالمنا أمامن كانفى العالمالغيى فكل 
ثىء منه غائب علينا فلا نعل هل دعا لناء ولم يرذ اأشمر ع بدعائهم لنا والعباس حاضر 
وقع منه الدعاء وأنه قال كا فى الفتح ؛ اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكهف 
إلا بتوبة ٠‏ وقد توجه القوم فى إليك لمكانى من نببك وهذه أيد.نا إليك بالذنوب 
ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث ( , :مهم ) 

الفوع الخامس : التو سل بطاعة تعم المتوسل وغيره؛ ومن أمثلته ما فى كير 
الطبرانى من طريق فضالة بن جبير المجمع على ضعفه دن أنى أمامة مرفوعا : أسألك 
بنود وجهك الدى أشرقت له السهاوات والارض وبكل حق هولك وق السائلين 
عليك أن تقيلنى فى هذه الغداة وفى هذه العشية وأن تيرنى من انار بقدرتك . 

ومنها مارواه أحمد وابن ماجه عن عطية العوفى عن أن سعد الخدرى عا 
النى ( ص ) أنه عم الخارج إلى الصلاة أن يول فى دعاته : وأسألك تي السائلين 
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عليك وبحق عشاى هذا , فإنى لم أخرج أشرا ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة ولكن‎ 
خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك , أسألك أن تنقذنى من النار وأن تخف رلى‎ 
اناك اذ كف الدورن إلا أ‎ 
ومنها ما رواه مد بن عون عن جابر فى دعاء الآذان م فوا : اللهم إى أسأ لك‎ 

بحق هذه الدعوة التامة » وعطية العرى ضعفوه, وأطال السوسواف ف صيانة 
الانسان القول فى تعليل حديئه هذا . وحمد بن عون فيه مقال: فل تسل الاحاديث 
الثلائة من الطعن . 

وتأول التق ابن تيمية حديث عطية على فرض حته بأرى -ق السائلين قه 
الإجابة ؛ وحق العابدين له الإثابة » فو اله بهذا الحق له بأفعاله كالاستعاذة معافاته 
فى حديث : اللهم إفى أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ 
بك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كا أثيت على نفسك . أخرجه مسل عن عائهة 
وهذا الح أو جبه على نفسه تفضلا منه ورحمة فقال ( كتب ربك على نفسه الرحمة) 
( وكان حماً علينا نصر المؤمنين ) 

النوع السادس : توسل المرء حق الخلوق وجاهه . وقد وردت فيه آثّار . 

وللعلماء فى الكلام على أمثال هذه الآثار جوتان : جبة السند والرواية » وجبة 
المعنى والدراية . فأما الرواية فإنه لم خرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيا 
يروون ٠‏ وأما الدراية فإن هدى هذه الآثار أن للعبد حق على النه وهو من سوه 
الآدب مع الله ؛ والدعاء من أفضل العبادات » والعبادات مبناها على السسنة والاتباع. . 
لا على ا موى والابتداع . 

والذى نقوله إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن ششركا فهو ذريعة إليه » 
وينبغى أن حذر منه الجاهل المتعرض ازااق الشرك افيف إلى دواعى الوثنية 
خيية أن يعتقد أن لا<د حْمَآ على الله فى جلب النفع ودفع ااضر ؛ وأن الصالطحين 
مع الله تعالى كالوزراء ممم الملوك تحملو نم على فمل ما لم يكونوا عريدين لفعله » ومن 
اعتقد هذا فقد وقع فى صرب الشرك وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره 
وعليه حادم يتغير اغل امخاوق . 1 
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وقد غلب الجبل بالدين وضعفت الثقة برب العالمين ؛ واعدمد الناس من وم‎ 
أولياء صالمون. وعولوا على التوسل بهم فى قضاء مطالبهم » وغالوا فى اعتباره‎ 
0 وتشددوا فى السك به , وبادروا إلى الا ا عا ل‎ 

وم تزل مسأ الوسيلة حديث الجالس منذ أزمئة طويلة » .فضبطناها ضبطا يقربها 
من متناول العامة» عسى أن مخفضوا من غلوائهم ويرجعوا إلى السنن امشروع فى 
توسلهم وبمتدوا إلى الحق فى دعائهم » فيعيدوا ربهم با شرع ذم ٠‏ وينيءوا الرسول 
فيا سن لم ( ومن إطع انه والرسول فأولئك مع ااذين ا" لله عليهم من النبيين 
ييا والغبداء والصالحين و<سن أولئك رفيقا ) 


الشفاعة 
الشفع زوج خلاف الوتر »تقول كان الثىء وتراً فشفعته إذا ضدءت اليه آخر 
وشفعت الركعة جدلتبا ائنتين 8 
وقال الراغب ٠‏ الشفع م الثىء الى مثله . . . ٠‏ والشفاعة الافضمام لاحر 
الى مق هو أدن:: 


فالشفاعة نمم معى الضم والاعانة العفوع له ومعى الجاه والارمة للش فييع 


عند المشدفوع اليه ؛ فسعيك لآخر فى حاجة له عند عظم شفاعة أن شفيع وذلك 
الاخدن مشفوع له وذلك العظر م مشفوع ألبه , وقضاء تلك الاجة تشفيع . 

والشفاعة لا تعدو ثلاثة أعرال» إنا أن نكرن من الخلرى إل مله أر فن 
الخالق الى الخلوق . أو من الخاوق الى الخالق . 

فأما شفاعة الخلوق الى مثله فبى مظور من مظاهر التعاون اذا كان المشفوع البه 
يملك التصرف فيا طلب منه على مقتضى الاسباب العادية » والتعاون اذا كان على 
الخير مطلوب بالكتاب والسنة » والشفاعة منه ثابتة .مماء ففى سوّرة الفسام .: من 
بشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ء ومن يشفع شفاعة سرئة يكن كفل .نها) 
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وق الصحبحين عن الى مومى الاشعرى أن النى ككل كان إذا أناه السائل أو 
صاح الاج فال . اشقءوا فلتر جروا , ولشعر الله عل لان رك فعا" 
٠‏ فسر الراغب فى مفردانه الآية بقوله ٠.‏ أى من انضم إلى غيره وعاونه وصار 

شفعاً له أو شفيعاً فى فعل اير والشر » فعاونه وقواه : شاركه فى نفعه وضره » 
ومعنى الحديث ترغييه 0 لأصصانه فى إعانة الناس عضو » سواء استطاع قضاء 

عاجتهم أم ل جد إايها الملا 0 الحافظ فى الفتتح : وفى الحديث الحض على الخير 

بالعمل و بالسبب إايه بكل وجه؛ والشفاعة إلى ال2كبير فى كشف كر بة ومءونة ضعيف 
وأما شفاعة الخالق إلى الخلوق فمتنعة محظور طلبها لما فى سنن ألى داوه وغيرها 
واللفظ له عن جبير بن مطعر أن أعرابا أنى النى عليه فقال: جبدت الانفس 
وضاع العيال ونكت الآموال وهلكت الأذعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله 
عليك وبك على الله » فقال النى ( ص) وبحك أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله 
فا زال يسببم حتى عرف ذلك فى وجوه أححابه ثم قال : ويحك إنه لا يستشفع بالله 


عل أحد من خلقه , شأن الله أعظ من ذلك . الحديث 
وما امتنع الاستشفاع بالله 1 الشفيع سائل والله مسئول لا سائل . ثم الشفيع 


ف أصل اللخة لسن على الاشفوع [ لله أن لطيعه بقبرول شفاعته » وق حديثك بربرة 


أنها ما عتقت نات رادا مغيث اختارت فراقه » عل 
مغيث يبك من حبه إياها حتى رق له النى (ص ) فقال لبريرة ه لو راجعته » فقااتت 
تأمرنى ؟ فقال ( ص ) ٠‏ إتما أنا شافع , قالك فلا حاجة لى فيه . أخ رجه البخارى 
عن ابن عباس » فلو قال لها ( ص ) آمك لراجعت زؤجما مغيئا . 

ولما كانت الشفاعة لا تحمل معنى الاس»ء بل نترك الاختيار للمشفوع [إأيه 
أصرت عل اختيارها الفراق» فلا جزم كانت الشفاعة إلى أحد مما يحل عنه 
مقام الألرهية 

وأما شفاعة الخلوق إلى الخالق فإما فى اللدنيا وإما فى الأخرى »فا لشفاعة إلى الله 
فى الدنيا تكون بالدعاء للشفوع لهكا تقدم فى حديث الاعى .أنه سأل الدعاء من 





النى صلى الله عليه وسم وأنه لما دعا لنفسه قال : اللبم ,فمفعه فى » فطلهها.من الى 
الحاضر جاب يا تقدم . 

وسواء دعا الشفييم الاشفوع له بأى دايوى أم بنفع أخرروى ٠كان‏ المشفوع له 
حيا أم مينا لما فى مسل أنه كلق قال ما من رجل مس يموت فيقوم على جفازته 
ادن رجلا لا بشركون بالله شيئًا إلا شفعبم الله نفيه.. ولمافى الأدب المفرد 
للبخارى من دعائه ( ص ) لآفر بقوله ‏ اللبم أ كثر ماله وولده وأطل حياته 
واغفر له قال أنس : فدعا لى بثلاث : فدفنت مائة وثلاثة وإن تمرتى لتطمم ف 


السنة مرتين , وطالت حيانى حتى استحييت من الناس » وأرجو المنفرة 
والشفاعة إلى اقه فى الأخرى تمكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سبئات 
المشفوع له أو التجاوز به إلى درجة أعلى , وهى ثابتة للنى ( ص ) بأحاديث كثيرة 
منه| ديا البخارى وم السابقان فى .فصل الوسيلة » ومنها ما فى الصحبحين .عن 
أن هريرة رض الله عنه أنه صب اله عليه و-ل قال لكل نى دعوة يدعو ما 
اسان وه دعوق شفاعة ا فى الآخرة» 
ومنها مافى البخارى عذه أيضا أنه (ص ) قال : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة 
من قال لا إل إلا الله خالصا من قبل نفسه ء ومنهاعن أفس أنه (ص) قال: شفاءتى 
لاهل الكبائر من. أمى » أخرجه الترمذى .وقال حسن صحيح غريب » والبيوق 
وقال إسناده صحيح وصححه أبن خزيمة وابن حبان والحاكء قاله ىفكعف 
الناء (5: ٠‏ ( 
وهذه الشفاعة ثابتة أيضا لبقية الآنبياء والعلماء والشبداء وسائر المؤمنين ؛ 
والقرآن والجنة . 
روى ابن ماجه عن عنهان رطى الله عنه مرفوعا د يشهم. يوم القيامة ثلاثة : 
الآنبياء ثم العلماء ثم الشبداء » 1 
وأخرج البزار عن ابن عباس رفعه إلى النى ( ص ) قال : إن الله إيدفع ذرية 
امؤمن إليه فى ددجته.وإن كانوا دونه فى العمل .لتقر بهم عينه» ثم قرأ ( والذين 
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آمنوا واتبعتهم ذريتهم ) الآية. . ثم قال : وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين . قال 
فى نم الزوائد.: وفيه قيس بن الربيع وثقه شعية والثورى . وفيّه ضعف » 

وددى مس عن أن أمامة الباهل أنه سعع رسول اله كل .يول ١‏ اقرأوا 
القرآن فإه يأفى يوم القيامة شفيءا لاصحابه , الحديت . 

وإن من الشفاءات الآخروية ما يمختص بالنى ( ص ) ومنها ما لامختص به » 
فن الفتح عن الاووى وعياض ٠‏ الهفاعة خمس ء فى الإراحة من هول الموقف» 
وفى إدخال قوم الجنة بغير حساب» وق إدغال قوم <وس.وا فاستحقوا العذاب 
أن لا يعذبوا , وى إخراج من أدخل النار من العصاة » وف رفم الدرجات » 


ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع أربعة شروط ؛ أحدها 
أن يكون من المرتضين عند الله إيمانه الصحيم وعلله الصائل » ثانيبا أن يكورنت 
اللشفوع فيه من الؤمنين الموحدين الصادقين , ثالثها: أن يأذن الله للسفيع . 


رابعها أن بحد له من يشفع فييم . 

ففى حديث الشفاعة الطويل عند البخارى وغيره عن أفس رضى الله عنه ؛ عنة 
هه أنه قال . .. « ثم أشفع فبحد لى حداً ثم أخرجبم دن الفار وأدخلهم الجنة » 

ثم أعود فأقع ساجداً مثله فى الثالثة أو الرابعة حتى ما يبق فى الثار إلا من حبسه 
ان » فهذا دليل الشرط الرابع . ودلت الآيات على بقية الشروط . 

قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) قال ابن كثير : وهذا من عظمته 
وجلاله وكبريائه عز وجل أن لا يتجامر أحد على أن يشفع لاحد عنده إلا يإذنه 
له فى الشفاعة . 

وقال أيضا ( يدير الآس ما من شافع إلا من بعد إذنه ) وهذا ره على الاضر 
ابن الحارث فإنه كان يول : إذا كان. يوم القيامة قشفع لى اللات والعرى . قاله 
البغوى . وةال الراغب فى تفسير الآية.من مفرداته « أى يدير الام و-ده لاثانى 
4 فى نصل الام إلا أن ,أذن للندرات والمقسوات من الملائكة فيفعلون مايثتعاونه 


بعد إذنه » 





يقد 

وقال تعالى ( لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمئ عبدا ) قال ابن كثير 
عن ابن عباس : العبد شهادة أن لا إله إلا الله وببرأ إلى الله من المول والقوة ولا 
برجو إلا الله عر وجل . 

وقال ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
البغوى عن ابن عبان : يعنى برضى قوله قول لا إله إلا الله . وهذا يدل على أنه 
لا يشفع غير المؤمن . 

وقال ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وثم من خشيته مشفقون ) قال البغوى 
عن كاهد : أى لمن رضى عنه : 

وقال: ( أم اتخذوا من دون اله شفعاء قل أو لو" كانوا لا بملكون شيئا ولا 
يعقلون قل لله الشفاعة جمبعا) قال البغوى عن مجاهد : لايشفع عنده أحد إلا بإذنه . 
وقال ( وك من هلك فى السموات لانغىشمفاءتوم شيثا إلا من بعد أن يأذناقهان بشاء 
ويرضى) قال البغوى عن ان عباس : يريد لاتش مع الملائكة إلامن رضى الله عنه . 

وبكلام ابن كثير على آية البقرة تعل سر هاته الششفاعة المقيدة بتلك القيود وأن 
حكتها إظبار جلال الله وعظمته وإعلا نكر امة الشفيع ووجاهته وإيئاس المسرفين 
على أنفضهم م نكل مخلوق إلا من رحمة الله . 
وطلب الشمفاعة الآخروية على أربءة أنحاء ( أحدها ) طلا من الله كأن تقول 
اللبم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين » فبذا طلب صميح ودعاء مشروع» لآن 
الشفاعة لله جيعا . 


ثانيبا : طلبما فى هاته الحياة من عل أنه من أهلم! وهو حى عاضر » كأن يقول 
الصحانى : يا رسول الله أسألك شفاءتك غداً . وهذا أيضا 5 لحديث أنس 
رضى الله عنه أنه سألها من رسول الله ( ص ) فقال , أذا فاعل , رواه الترمنى 
وعضنه . ولقول غلام للنى ( ص ) أسألك أن تجعانى عن تشفع ل بوم القيامة 
فقال له هفانك من أشفع له يوم القيامة, رواه الطبراى بأسانيد بعضها رجاله رجال 
الصحيح وبعضها رجاله ثقات » قاله فى بجمع الزوائد » ولا يحوز هذا الطلب من غير 
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الرسون 5 للا موز لغه الرسول الوءد جاء لآن ذلك توقف على العم بالرؤذن بم 
للاطاوب ركوئه هو والطالب من أهل المنة . ولا يحزم بشىء من ذلك إلابوحى ١ ٠‏ 
#الثها : طابها من الشفيع يوم القوامة . وهو ثابت ءنديث الشفاعة المروى ف 
الصحيحين وغيردما عن أفس وغيره أنه صل اق عليه و.! قال : يجمع الله الناس 
يوم القيافة نيقولون : لى استشفعنا الى ربنا حتى بر نا من مكاننا فيأ تون آدم . الحديث 
رايسا : طاما اليم عري انقال إلى ال الغيب » فإن كان المطلوب نى الرحمة 
الطلب دعة لم ينقل ون أحد من أنمة المسئيين » لا الا مة [لذر بمة ولا غيرمم » 5 
نقله فى صيا'ة الإذس ان عن الصارم المنكى لان عبد الهادى » وإن كان الطاوم, 
من صلصاء الامة ففيه من اماس اعتقاد عم المدعو :الخيب والجزم له بالجنة وبإذن 
اله له فى الشذ اعة وإدغال الطالب فى ١/أذون‏ بالدناعة فيهم » ومن 'لثزم هذه اللوازم . 
فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين . 
اما الراءدى لثبل الشفاعة . ٠.مق‏ الله رجاء'ت ‏ لا تجعل الرجاء وحده 
طر بقتتك [لوها ولا عمدتك لاستحة اقبا » فتسكون من المغترين: وال المشركين مق 
المشهين » ونكان ,عمد إلى قلركك ذا :همه بالابمان الخالاس من نزغات الوثنية ونزظات 
إبليس عدو أبويك ادم وجواء » ل ؛ ون لجنانك الس'طان عل أر انك ؛ وأحب 
نبيك عبة اآنداء واسثنان » ولا فآس الصلاة : أيه وممؤال الوسيلة ل بعد الاذان » 
فإذا نمك ذلك كان رجاو[ 8:*اعة .نيا على حدرث : أسمد النادى بشفاعى _ 
وحديى سال الوسيلة بعد ال؟ذان ‏ ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الاذار بسوء 
مية الاغترار بسرام؛ الأدك. مع التهابن بصالم العمال . 
وفى سيم دسل وغزره عن ائمة قالك : لما نداك (وأنذ رعشيو تنك افر بين) 
قام رسوك اله مم الله عابه وهل قال ؟ يافاطمة ابنة مد, ياصفية ابنة عبد امطلب 
ياببى هبد المطلب لا أملك لك ن الله شيئا » سلونى من مالى ء شك . 
فن تمان الخال ى وتقرب إلبه ليد.نم له عند القه , وظن تعلقه ذلك تعظيا إذداك ' 
الخاوق يرضاه | > فقه آذنه الله ورسوله مخطأ ظنه وفساد تتمربه » وأن فى ذلك 
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التعلق تنقيصا له يتنزه عنه , ذلك أن الجاهلين بالله مناهل الكتاب والمشركين 
. يقيسدون أحواك الآخرة عل أحؤال الدئيا . وأحكام الله على أحكام الوك . فإقا . 
كان الجرم فى الدنيا قد ؛نجو من سطوة القانون وقضاء الها ؟ عليه بشبفاعة وجيه 
عنده كان انجرم فى الآخرة قد ينجو من عذاب الله بشفاعة نى أو ملك أو ولى , 
وهو قياس فاسد نعلا وعمّلا 4 أما النقل فا تعدم من.نق الشفاعة لمن رجوها من 
غير الله وبلا سيها المشروع . وأما العقل فإن كل مؤمن بالله يعتقد أنه حيط بكل 
مىء علا وأنه ماشاء كان , وما ل ينبأ م يكن 2 وأنه يفعل ما يفعل حكة ورحمة 
لارغية ولارهية» وملوك اللانيا يحبلون كثيرأ من أحوال قصورم , نضلاعما 
تأىعنهم » ويريدون الشىء مم ترجعون عله ويرغبون فى إرضاء أعيان دولتهم 
وبركهبون إسخاطم : 
والشفاعة إلى الله دطاء يفعل الله عقبه ما سبق فى عله وإرادته أن سيفعه 
وقبوها من الشفيع تيكرمة له ورحمة بالمشفوع » فأما الشفاغة إلى ملوك الدنيا فوى 
إعلام لمر مالم يكونو | يعلمون من براءة المتهم أو علاقته بالشفهيم » وقغيير لإرادتهم 
العقوبة بإرادة العفو . والباعث هم على الشفيع الرغبة فى موافقة الشفيع أو الرهية 
من غالفته , وكل ذلك ينادى نتهبور علبهم وضعف إدادتهم ويجزم عن 
الاستقلال بتدبير ملكي ٠‏ وهذه علامة:الخدو ث الشاهدة بانف راد الله بالكال المطاق 
والشفاعة إلى الملوك هى عند التأمل الصائب مشاركة هم من الشفماء فى املك » 
فن قاس الشفاعة إلى الته عليها فقد أثر ك باقه ووصفه ,ها يتنزه عنهما نطقت بذلك 
أية (قل أتنيئون الله ما لايعلم فى النبماوات ولا فى الارض . سبحانه وتمال عنا 
يش ركورن )ود ات عليها لآ يةالجأمعة لئق أقسام الشرك إذ قال أثر ها (ولا تنفع الشبفاعة 
عنده إلا لمن أذن له ) 
وهذا وجه اجيم بين ماجاء فى إثبات الشتفاعة ونفيها وأن المثبت منها:هى الشرعية 
واللنق 7 الشركنة » وبه قعل مراد الدعاة المرشد.ن فى تحذير العامة من الا نكال 
على الشفاعة والتقرب إلى من تراه من أهلها ٠‏ فل يشكرو عليك أصل اعتقاد 





الشفاعة , وإنا حذروك هن الاعتقاد الفاسه الذى حعرباء قال فى صيائة 'الانسان 
فلا.عن الشوكان : 1 

« إن الرزية كل الرزية والبلبة كل البلية أمم غير ما ذكرنا من التوسل الجرد 
والتشفع عن لله الشفاعة ٠»‏ وذللك ماصار يعتقده كبثير من العونامع وبغض الواض 
ف أهل التبور وف المعرو فين بالصلاح من الاحياء من أنهم يقدرون على مالا بقدر 
عليه إلا الله جلجلاله » ويفعلون مالا يفغله إلا الله عروجل ‏ حتى فطقت ألسلتهم 
بما انظوت عليه قلوبهم ؛ فصساروا يدعوتهم تادة مع الله.وتارة استقلالاء 
ويدصرخون بأسعائهم ويعظمو نم تعظم من يملك الضر والنفغ وخضءون ط, ذوعا 
راد عل خضوعبم عند وقوفهم بين بدى ربهم فى الصلاة والدعاء » وهذا إذا لم 
يكن ترك فلآ ندرى ما هو الشرك ؟ وإذا لم يكن كفراً فليس ف الدنيا كفر . 

أيها المتم : اتبع القرآن فما أرشدك إليه إشفع لك عند الله » ولا تحد عن سئة 
رضول الله تملك ح إن شاء الله - شفاعته , ولا تقنط من رحمة الله وترجو 
رحمة سواه فإنه أدحم الراحمين ( يا أبها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء 
ماق الصدور وهدى ورحة الؤمنين ٠»‏ قل بفضل الله وبر حمته فبذلك فايفر دوا 


هو خير ما يحمءون . 


الزيارة وا لزارات 
قال فى المصباح «والزيارة فى اعرف قصد المزور [كراما 4 واستئناسا به .فى 


شرح ااشفاء الخفاجى « الزيارة تختص جىء بعضن الأحناء لبعض مودة وحبة» 
هذا أصل معناها لغة » واستعالها فى القبورالدأمو ات لإعطائىم جك الاحياء ؛ وصار 
جقيقة عرفية لشيوعه فيهاء 

والمرارات عندنا هى مو اضع قررت العادة زيارتما لأترك بين جلس.فيها فن 
الصاصاء أو دفن عندها أو “ميت إنه وإن 0 برها أو أشمار معتقد .فيه. بظبور 
روحاق بها . 
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والكلام على الزيارة وما يتصل برا فى سبعة ماحث هى زيارة الأحياء ؛ 
وزيارة الاموات»؛ وحراة الارواح : وعطايا الزوار :.اتخاذ المرارات» والسفر 
إليبا» والغرض من الزيارة ٠‏ ْ 

نأما زيارة الاحياء فقه أنتى با الثى صل الله عله :سل فعلا ورغب فيها قولا 
إذا كا نت لغرض صميح . 

فن مسل عن أفس أن أبا بكر قال لعمر : اذ ملق بنا إلى أم أيمن نزورها كا 
كان رسول الله صلى الله عليه وم يزورها : وأنها بكت عند رؤيتهما من فقد النى 
صل الته عليه وسل فأر كتهما : 

وفيه وق الآدب المفرد عن أنى هريرة ردى الله 4:6 عن النى ككل أن رجلا 
زار أخا .له فى قربة أخرى , فأرصد الله ”مال على مدر جته ملكا , فلا أنى عليه 
قال: أن تريد ؟ قال أريد أخا لى فى هذه القرية » قال : دل لك من أممة ترعها عليه ؟ 
قال لا غير أنى أحيبته فى الله تءالى» قال فإ رس ول اته إليك بأن الله قد أحيك 

كا أحببته فيه وأرصده بالشىء وكله حفظه » والمدر-بمة بفتح فسكون الطريق » 
وترمها تقوم بها وتسعى فى صلاحبا . 

وعنه أيضا أنه ككل قال : من عاد مر يمنا أو زار أخاً له فى الله ناداه مناديان 
طبت وطاب شاك وتبوأت ون الجنة منزلا . رواه الترمذى وقال حديث حمسن . 

وأما زهارة الاموات فقد منع منبا صلل ثم أذن ذ با ؛ ودلت الأحاديث على 
زيارة قبورالوالد., وغي رهم من المؤنين وال فرين لغرءر مشروع ؛ وفص العلداء 
على استحبابها للر-بال » أما النساء فم من من بن وه نهم من كرهها لحن » ومنهم من 
أذن لحن مع أمن الفتنة . 


فعن ابن عباس : لعن رسول ال كل : زائرات القبور والمتخذين عليها المعاجد 


والسرج . أخرجه أبو داود والنسانى والتر . .ى و لسر #شمتين جمع معراج ٠‏ 
وعن برهدة أنه ( دن ) قال :كنت يتخ عن زيارة القبور فروروها . أخرجه 
مسل وزاد فيه أحمد إمند رجاله رجال الصحيح : فإن فيها عبرة . ٠‏ 
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وعنه أيضا : كان النى مككيةٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقار أن يقول تاللهم : 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بم لاحقون 
أسأل الله لنا ولك الحافة ١‏ اشر جد مل وغيره 

وعن ذا هررة أنه (ص) قال * هن ذار قر أويه أو أحدهما كل جمعة 
غفر له وكتب برا . رواه الطراف.فق الأوسط . 

وعنه أيضا أل (ص) زار قر 5 فى وأبى كن حر وذال: انتأذت 
رف عز وجل فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنت ف أن أزور قبرها فأذن لى 
فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت . أخرجه مسل ورواه الفسائى تحت عنوان 
د زيارة قر المشرك 3 

وأما حياة الآرواح فهى ثابتة » سواء أرواح المؤمنين أم الكافرين . 

قال تعالى فى شبداء بدر ولا تقولوا .ان يقتل فى سبيل الله أموات بل أحداء 
ولكن لا تشعرون 2« 

وقال فى شبداء أحد , ولا تحسين الذين قتلوا فى سويل الله أمواتا بل أحباء 
عند رهم برزقون » 1 

رف ا أ ( ص ) قال: إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه 
لوسمع قرع فعاطر » أاه ملكان لتعدانه فّولان له : ما كت تقول ف هذا 
الرجل عمد ( ص )؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ؛ فيقال له 
انظر إلى مقمدك من انار قد أبدلك اقه به مقعداً خيرا منه . قال رسو ل الله (ص) 
فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ 
فيقول : لا أدرى )كنت أقول كا بقول الناين , فيقال له : لا دريت ولا قات » 
م رب ضرية بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعبا من يليه غير الثقلين . أخر جه 
البخارى والفساق . 

وهناك تصواص تدل على حماة الآرواح حياة لا نشدعر عا وعلى عليها بزيارة 
الأجياء لمقابرها وعلى عليها بأحوال من بق بعد أصابها من مخالطيوم وعلى سماعها 
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حكلامب . وقوله تعالى ‏ إنكلا تسم ع الموتى » أريد فيه من الإسماع معنى 
الهداية . وهى متفاوتة فى هذه الحباة , أغلاها أرواح الآنبياء ثم الشبداء ثم سائر 
المؤمنين ثم الكافرين . وعلىكل حالى هى حياة غيبية لا تشهبه حياتنا الدنيا فلامعاءلة 
بيننا وبينها بالبيع والإجارة والنكاح» ولا كاف مثلنا بالعبادات 

وأما اتغاذ المزارات ففمنوع ولو للصلاة فيبا ء سواء بالبناء على القبور أم يتعليق 
اليوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح عندها . 


فق الموطأ والصحيحين عن عائشة وغيرها أن آخر ما تنكل به رسول القه 
صل القه عليه وس أن قال «قاتل الله اليبود والاصارى اتخذوا قبور أنبياءهم 
مسياجد » وروى داعن «مكان «قاتل ». 

وعن أن المياج أن عليا قال له : ألا أبعثك على ما بعثنى رسول الله (ص) 
ولاتدعن قبرآ مشر إلا سويته ولاصورة فى بيت إلا طمسماء رواه مس 
وأبو داود والنزمذى والنما وهذا لفظه . 

وأما السفر إلى المزارات فق الموطأ عن أنى هريرة أنه قال : لقيت بضرة بن 
أنى بصرة الخذارى فقال : من أبن أقبلت ؟ فقلت من الطور ؛ فقال :لو أدركتك 
قبل أن ترج إليه ما خخرجت , سمعت رسول الله رص ) يقول ٠‏ لا تعمل المطى 
إلا إلى ثلانة مساجد : إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى مسجد إيليا أو 
بيت المقدس - يشلك » وإيليا وببت المقدس واحدء و[تما الهيك فما لفظ به 
الرسول منهما . 

وحديث لا تشذ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فى الصحيحين . 

قال الميضاوى هلما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار فى الشرف 

والفضل » وكان التنقل والارتحال لاجلها عبئا ضائعا نبى عنهء لانه ينبغى للإفسان 
أن لا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوى أو فلاح أخروى . قال : والمقتعضى لشرف 
الثلاثة ألما أبنية الانبياء ومتعبداتهم » 
وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : وإنما حظر البناء على القبور خشية أن يعبد المقبور . 





خيلا 

ويظبر من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التى اشتمات على معنى يشر فها لكن 
بخمسة قبود : الآول : أن لا يتخذ عليها بناء ولا ثمىء بمبزها . الثانى أن لا يعلق نبا 
خيوط و>وها . الثالك أن لا , ون لها سدنة يستش رفون لما فى أبدى الزائرين . 
الرابع أن لايرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك مر أصنامهم لآنه من 
معنى العيادة . الخامس أن لا يسافر إليها السفر الطويل فى غير المساجه الثلاثة , 
وفعي زيارة المتلحابين من الاحياء . 

وأها الخرضن من ,الزيارة فليس الناس متحد.ن .فيه » وقد يكون للرائر غرض 
واحد » وقد تجتمع له أغراض ؛ ولبدان ما هو من الاغراض مسئون أو مبتدع 


نف لها إلى سبعة أنواع : 


الأول : حبة المزور و[حكرامه وبره : وهذا غرض صيم فى زيارة الآحباء 
والآموات إذا كانت للزائر علاقة بالمرور من قرابة أو صداقة . قال السبى 
فى شفاء السقام ١‏ ويشبه أن تمكون زيارة النى صلى الله عليه وسلم قبر أمه 


من هذا القبيل » 1 

الثانى : الطمع فى إعانة المزور اله أو جاهه أو رأه ‏ وهذا م يذكره من وقفنا 
على كلامهم فى أقسام الزيارة » لكينه مقابل للنوع الذى قبله , وهو غير صحيح فى 
الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم ء وصحيح فى زيارة الاحياء متىكانت للزائر 
حاجة حاملة على الاستعانة وكان المزور استطاعة معتاذة لتلك الإطاءة : 

الثالك : استطلاع الغيب » كا يزور العوام من يظنون فيم الصلاح يمن السميهم 
الشرع كبانا ليدلومم على ماضاع منهم بسرقة أو غيرهاء ويكشذوا لم عن عاقية 
مالأدادوه من كان أو شرك أو سفن أو فلرحة أو غر ذلك . وورا القسل 
فاسد منهى عنه ا تقدم فى فصل الكهانة من التشديد فى إتيان الكبان . وذكرناه 
ىأو اع الزبارة وإن لم يذكره غبرنا فيباء لآن غوامنا يسمون هذا زيارة . 

الرابع : الانعاظ بتذكر اموت والاعتبار حال الميت ومصير الى : وهذا 

غرض صحيح فى زيارة اللقار لافرق بين من فيهأ من مسلم وكافر ؛ ولا بين القروب 
مزك والآجنى عنك , 
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الخامس : الدعاء لالدو والسلام علموم . وهذا مشروع فى مقا رالمسدين » سواء 
كات مقابر الآولياء الصالحين أم العصاة المذنبين . 
السادس : تأنيس الرائر للنرور إذا كانت بينهما مودة صادقة . ولك صميح فى 
زيارة الاحباء والاموات . 
السابع : التعرك إن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار فى قضاء الحاجات من 
غير أسيابها المعتادة وطر قبا الظاهرة » فبو من فسبة التصرف ف الكون للاخلوق 
وذلك شرك بواح . قال فى زاد المءاد م وكان هديه صلى اق. عليه و-ل أن يقول 
ويفمل عند زيارتها مروى. جنس ما يةوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم 
والاستغفار . فأفى المشركرن إلا دعاء الميت. والإشراك به والإقسام على الله به 
وسؤاله المواتج والاستعانة به والتوجه إليهء بعكس هده كلا ذإنه هدى توحيد 
وإحسان إلى اميت » وهدى هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسمم وإلى الميت » 
وقد يعبرون عن هذا الضرب عن لأتر ك بالاستمداه من أرواح الصالمين 
ويعتقدون أنهم أحباء فى قبورمم يتصرفون فى العالم ويقشون حاجاق تاصد.مم 


ويستدل مستد ما ورد فى حياة الأرواح ما قدمنا أصمه وأصرحه , فيتخذون 
المزارات يبنون عليها البناءات ويرون أن روح الصال فلان هنالك , إما لانه دفن 
هنالك أو جلس به ٠.‏ : 


وكل هذا دبل وضلال ذإن :وحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة 
به فيا / ينصب له سبيا عاديا . وابن آدم بلغ فضله ما بلغ لوس له إلا التصرف 
المعتاد ما دامت روءه يحس ده ف طلم الشوادة » ولا تأثير للأأرواح التى فى عام 
المللكوت فى ثىء من عال الملك . ومن عانه فى ذلك خربه بأن تشترى منه أوضا 
مثلا بالدين » فإذا تقاضاك فقل له : إن جدك الوالى المالح الذى كان يملك هذه 
الارض وورثتها عنه قد عاءتى رو حه وأحدت مى الين فا يكون جوابه ؟ وكيف 
حك الناس على هذه الدعرى ؟ 

وقد علمت الحم فى البناء على القبور وحكنته » وأجمع الصحابة على العمل يه . 
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فل ببنوا على الامكنة التى جلس فيرا الرسول فى أسفاره إلى الحج والعبرة والغزو » 
وم عالمون بها وشديدو الحيله . وم ينوطوا بشجرة الرضوان ولاغيرها خيوطا 
وخرقاء ولا وضعوا تحتها مباخر ومصبابيح » ولا قبلوا غير الحجر الأسود أو 
تمسحوا بشىء من غير أركان البيت » بل نهى أمير المؤمنين وحدث هذه الآمة عمر 
ابن الخطاب عن تعمد العدول إلى مواضع سجودة 0 فى طرق المدينة إلى مكة . 
وقطع شجرة الرضوان » وبين وجه تقبيله للحجر الآسودكا تقدم . 

ها قد أوضحنا لك ماف الزيارة من رشه وغى » فكونوا من عاد ات الدن 
إستمعون القول فيتبعون أحسنه » ولاتتكونوا من حقت عليه كلمة الله( سأصرف 
عن آياى الذن يتكبرون فى الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آبة لا يؤمنوا بها 
وإن ددا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يردا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ) 

الزيائح 

الذيائم جمم ذبيحة » وهى. ما يذيح من الحيوان » وأصل الاح الشق » وذبح 
الحيوان شق حلقه. , والذبيحة إن قصه بها إلى القربة فبى من العبادات وإلا فبى 
من العادة , والذبح العادى ما يكرم به الذايح نفسه وبوسع به على عياله أو يقدمه 
لضيفه . وهذا كالذى تراه فى أسواق المزارين >وهومن النعم المباح إذا استوفيت 
شروط الذكاة المبيئة فى كتب الفروع . 

والذبح الدبى يسمى نسكا ء وكانت العرب تنسك فى جاهليتها الننائك حول 
أصنامها وأنصاءها تقربا إليها وتحتفل لذلك على نمو ما تراه اليوم فى الموالدء ومن 
نسائكبم الفرع والعتيرة . ١‏ 

وقد جاء الاسلام بوجوب توحيد اقه والاخلاص له فى جميم الآعمال ؛ ماكان 

ب عادة وما كان متها عبادة » وقد قرر أبو إسحاق الشاطى فى كتاب المقاصد من 
المواققات كليات .لها تعلق مذا الموضوع «وشرحها وسنظ القوك فنا » وتلل 
تثتها للامبتدلال هالا لشرحما وتقريرها . 
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الكاية الأول : إن المقصد الشرعى من.وضع الشريعة إخراج المكاف عن 
داعية هواه حتى يكون عبد له اختياراً ؟] هو عبد لله اضطراراً . 

الثانية : أن المقاصد الشرعرة ضر ان : مقاصد أصلية ومقاصد تابعة : فالأاول هى 
الفروض الى لا حظ فيا للنفس » والاخرى هى المباخات العادية التى روعى فيبا 
-ظ الدكاف . 

الثالثة : أن العمل إذا وقع على ترق المقاصد التابعة-فلا بد أن تصاحيه المقاصد 
الأصاية ؛ ومعنى ذلك أرن تتكون الاعمال العادية المباحة معولة على ننتضى 
المشروع لا يقصد بها عمل جاهلى ولا اختر اع شيطان ولا تشيه بغي أهل الله . 

الرابعة : أن كل من ابتغى فى تكاليف الشر بعة غير ما شرءت له فقد ناض 
الشريءة » وكل من ناقضبا ذعمله فى المناقضة باط 

والنسائك فى الإسلام ثلاثة : الأضحية والعقيقة والهدى الكعبة خاصة 
لا للأضرحة والمزارات ٠‏ واذا لم تسكن الذبيحة فسيكة تعبدية وجب أن تتكون 
على الوجه المأذون فيه . 

قال تعالى ( قل إن «سلاتى وفسكى وعحباى وماتى ننه رب العالمين لا شر يك له 
و.ذلك أمررت ( فدعاف اليك على الصلاة . 

وقال «فصل اربك واتحر , بريد تحر النسك يا فسره اجمبور » وعطفه على 
الصلاة كما فى الآببه مها ينادى بأن الذيح اخير الله “الصلاة لغير الله. لو رأى الناس 
مسلنا يإ اذير الله لبادروا إلى تكفير من غير أستفتاء دللماء الدين وثم مصببون 
ولو رأوا - وك رأوا عن يذيح لغيرالله لرضوا هذا الصنيع وتأو ل لم علماء الأغراض 
يما بحسن هذا الفعل الشنيم » وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذيح لغير الله وم 
يألفوا الصلاة لغير الله . 

حدثى الثقة أن الشيخ يوسف إن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب 
الميلية حدثه عن مريده فلان أنه توجه إليه وصلى له لعل هو ينتقل من ذاحية إلى 


عر ومريده اليعه مستقياا إياه : حد ثه هذ|| ديرك وهو مذتبط بتعظلم عر يده له ٠‏ 


8 
. 
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وقال تعالى ‏ حرهت عل الميتة والدم ولم الختزير وما أهل لغير الله به » 

وفى صحيح مسل ونموه فى الادب المفرد عن على بن أى طالب أنه أتاه رجل 
فقال : ما كان النى صلى الله عليه وسل يسسر إليك؟ فغضب وقال: ما كان النىر(ص) 
بسر إلىك شيئا بكتمه الناس غير أنه حدثنى بكلمات أربع » فقال الرجل ما هن 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : قاى يلل : لعن الله من اعن والده ؛ ولعن الله منى ذيح 
لغير الله ولمن هه من آوى محدثا , ولعن الله من غّر منار اللآرض . والنحدث 
هو المفسد فى الارض » ومنار الارضن 2ومبا وعلامات «دودها . 

وروى أحد عن طارق بن شهابت الجبلى عن النى ككلاق : دخل الينة رجل فق 
ذباب ؛ ودخل النار رجل فق ذباب , قالوا وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: م 
رجلان على قوم لهم صم لايجاوزه أحد حتى يقرب له شيثاء تلوأ لا حدها فرك 
قال ليس عندى ثىء أقرب » قالوا قرب ولوذبابا » فقرب ذباباً مهلوا سبيله ؛ فدخل 
الثار» وقالوا للآخر قرب » قل ما كنت الاقرب لاحد شيثا دون الله عر وجل » 
فضربوا _عنقه فدخل الجنة » واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد 
بأضءف مظاهر الطاقة » إذ المقصوه الأعظم هو اعتقاد القاب .٠‏ 


وفى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة أنه ويل قال : لا فرءع ولا عتيدة ٠.‏ 


وف تفسير الشوكانى : أن مما أهل نه لغير الله ما يتقع من المعتقدين فى الأمرات 
من البح على قبورم ؛ ولا فرق ببنه وبين الذي الوئن . 

وقال النووى فى شرح مسم عند الكلام على حديث : لعن من ذبح لغير الله 
«وأما الابح لغير الله فالمراد به أن يذيح بغهر أمم الله تعالل, كن ذح لصم د 
الصليبٍ أو لمومى أو لعيسى صل الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك , فكل هذا 
حرام ولا تحل الذبيحة , سواء كان الذابح مسلا أو نصرانيا أو بهوديا » نص عليه 
الثشافى واتفق عليه أصمابنا . 

ذإن قصد مع ذلك تعظم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً » 
ذإن كان الذابع مسلا قبل ذلك صار بالذح مرتداً . 
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و تفسيو الووى . الذنح لخير الله بالذجح لعير أمعة تعالى مبى على المعقول من 
أن ما براد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير . وذكر ام انّ. فى هذه الحالة لذو 
إن اأنية هى علة التحريىم لليديث الشبيخين : إنما الاعمال بالنيات» وحلايث صلم عن 
أف هربرة عنه يليه : إن الله لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى صور؟ ؛ ولسكن ينظر 
إك فلويم .. 


وقد يقول الجامدون والمخرضون ؛ إنا ع بالظواهر الله يتولى السرائر , 
وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر انم الله فلا بحث عن نيته الباطنة » فتقول لم 
أولا إن الفى لا بتتصر وانما على الظواهر , فق الآإمان والطلاق مسائل تفبنى على 
النية والقصد ويختلف حكيها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ . 

وثاننا أن من السرائر هاتف به قرائن تحمل ادك للنية ولا تقبل معه الظواهر . 
وذبائ الموالد من هذا القبيل ؛ فإ نكل من خالط العامة يحزم بأن قصدم بها التقرب 
من صاحب المزار ؛ ويكششف عن ذلك أشباء . 


أحدما : أنهم يضيفون الذبيحة إلى صاحب الأزازء فيقولون : يل ااسيد 
وفول السيدة . 


ثانبيا : ألهم إقعاونها عند قبرة» وى جواره » ولا برضون لها مكانا آخر . 

ثالئها: أنهم إن نموا عن فعلما فى المكان الخاض غضبوا ورموا الناهى بضيف 
الدين أو الإلحاد ؛ وقد يحاوزون الجبر بالسوء من القوك إلى مد الأيدى بالاذاية . 

وإعد فإن فظر أأناس الوهوم إلى هذه الذبائح على ثلاث درجات . الآولى أنها من 
الشرك ؛ فيجب على الغلياء تحذير الامة منها والنصح باجتنائها » ويب على الآمة 
الاقباغ والمبادرة إلى الاقلاع , وذليل ذلك مشابهتها فى المنى لعمل اللجاهلية وقرابينها 
واجتاغاتم! على أفصاما وأضنامها . 

الدرجة الثانية أنها معصية لا تذهى إلى الشرك وقوة عند الظواهر التى تشتهل 
4 الموالدعليباءن سراف واشتدانةوشهود منا كو من تطبيل وتدهمير ورقص 
.٠‏ وصباح وتخبط كالذى يتخبطه الششيطان من المس إلى مو بقات أخر من خمر واختلاء 
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بالاجنبيات واختلاط من 2 وقد َّ هذا الفريق ذظره على حْ الفروع فأصاب ٠‏ 
وأغفل جبات الاصول فأغبطأ . 


- 
أ 


الدرجة الثالثة : استحسانها نظرا إلى ما وقّع فيها من ااتزاور وهواساة الفقراء ؛ 
ثم مى داخلة فى النذر وإهداء الثواب للبيت . 

أما مافبها من التزاور والمواساة فالجواب عنه أولا أن أغلب الجتمعين يضيعون 
الصلوات يوم المولد , ولا يشبد كثير منهم امع والأعياد : ولا بصلون الآرحام . 
وكثير من الفقراء والأيتام مقوورون عن الطمام منهورون » وثانيا أن المقصود 
الذات هو التقرب من صاحب الضريم » وثالثا أن ما فى المولد من مفاسد أعم َ 
ذلك الطفيف من الحاسن لو قصد بالذات - وغلية مفسدة الثىء على مصاحته دليل 
الحظر منه كا قاله العلماء أخذآ من قوله تعالى فى الخر والميسر ( وإتمبنا أسكيبر 
من نفعيما ) . 

ثم لو كانت ذباتح الموافه خيرآ ‏ وهى كثيرة عندنا ‏ اظبر خيرها أو اقلتكا 
قلكل خير ولكان السلف أولى بها كا م أولى منا بكل خير » قبل فعلها النى يت 
هلى قير سيد الههبداء عمه حمزة ؟ أم صنعبا الصحابة على القبر الشريف ؟ أم اتخذها 
التابءوون على قبور الخلفاء أو الشبداء أو غيرتم عمن كل وأحد منهم عر 6 آاء 
إن ذعرن هم ايوم ؟ كلا لم يكن ثىء من ذلك . 

وإذا قل للناس إن هؤلاء الضراتح والمزارات من الآوثان» لوا إفكم تسبوا 
الصالحين » يا إخواننا افبموا لغة العرب والددن تد؛ ١‏ أن ذلك لهس من الطعن على 
الأولياء » فإن كل ها نصب ليعبد من دون الله فبو وثن أو دم » وكل من عبده 
فبو هالك , ولي سكل معيود من دون الله هالكا ؛ قال تعالى !نم وما تعبدون 
من دون الله حصب جنم نم ذا واردون» لوكان هلاء آلهة ما وردوها وكل 
فيبا غالدون » لهم فيها زفير وم فيها لا يسءءون» إن الذين سبقت لم منا المسنى 
أولئك عنها مبعدون ) فتلك المزارات والضرائم من الآوثان وإن كانت منسوبة 
إلى ولى صا . 





ك1 


وقلك الاجتتاعات عليها والموالد فى هن أعياد الجاهلية , فلوفرضنا أ<داً نذر 
لها شيا فهو عاص بالوفاء به ؛ فإن أضاف [إليه التقرب من ص احيبا فبو مشرك . 

وف فتح امجيد « قال الرافعى فى شرح الهاج : وأما التذر للشاهد الى على قر 
وك أد شيخ أو على اسم هن حلها من اللا ولياء أو ترددفى تلك البقعة من الأو اياء 
والصا مين » فإن قصد الناذر بذلك . وهو الذاكِ أو الواقع من قصود العامة تعظم 
البقعة والمشبد أو اازاوية أو تعظم :من دفن بها أو نسبت إلبه أو بنيت على اسمه ؛ 
فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدم أن هذه الاما كن خصوصيات ويرون 
أنها مما يدفع ما البلاء ويستجاب ما النماء » ويستشق بالنذر لحا ٠ن‏ الادواء» حتى 
أنبى تدررن لمم الدسياة لما قيل لل إنه استند الها عبد صالح. وينذرون 
لبعض القبور المسرج والشموع والزيت . ويقولون القبر الفلانى أو المكأن الفلاى 
يبل الذذر؛ يعون يذلك أنه بحصل به الغرض الأمول عن اشفاء عر نسل آذ قدوم 
غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر الجازاة : فهذا النذر على هذا الوجه 
باطل لاشك فيه , بل نذر الزبت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا . ومن ذلك 
نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخلرل عليه السلام واقبر غيره من النبياء 
والآواياء . فإن الناذر لا يقصد بذللك الإيةاد على القبر إلا تبركا وتعظما ظانا أن 
ذلك قرءة» فهذا مما لاريب فى بطلانه» والإيقاد المذكور حرم , سواء انتفم به 


هنالك منتضع أم ل 


ار 


النذر مصدر نذر الثىء ينذره كضربه عير به رقتله يقتله . ومعئاة إيجاب الشىء 
على النفس مطلقا وقيل بشرط » وجرى الراغت على الثانى فقال ٠‏ أن توجب على 
نفسك ما ليس بواجب لحدوث مر ومثله قول تعاب « النذر وعد إشرط ٠.‏ 
حكاء الطانى . 
ْ وعن ابن عير أنه قال : أوم نموا عن النذر» إن النى مكل قال : إن النذر 
لايقدم شيم ولا اؤخر )؛ وإعا مشر بج بالنذر من البخيل 2 أخر جيه ااشيخان وغنرها 
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ونذر امجازاة لا خلو ء إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا فى تحقيق ما علقه عليه 
أو لاء وعلى الحالة الآولى حمل الخطان فى معام السنن حديث ابن حمر فقال « وجه 
الحديث أنه قد أعلمهم أن ذللك أمس لا يجاب لبم فى العاجل نفعا ولا يصرف عتمم 
ضرا ولا برد قينا قضاه ألله » يقول: فلا تاذروا على أن تدركون بالتذر شيا م 1 
بقدره الله لك أو تصرفون ءعن أنفسم شيئا جرى القضاء به عليكم » 

وعلى الحالة الثانية مله الباجى فى المنتق فقال . إنما ممنى ذلك أن تنذر لمعنى 
من أمر الدنيا مثل أن تقول : إن شق الله مريضى أو قدم غائى أ عاد دن أ 
كك أو رزفى كذا فإنى أصوم «ومين أو أصلى صلاة أو اتصدق بكذا ؛ فهذا 
المكروه المنهى عنه . 

وذكر القرطى فى المفبم المالنين » فنقل عنه الحافظ فى الفتح أنه قال ١‏ هذا 
النبى عله أن يقول مثلا: إن شن اقه مر يضى نعل عدف هذا . رجه السكراهة آله 
لما وقف فعل القربة امذكور على حصول الغرض ااذكور ظور أنه لم يتمحض له 
نية التقرب اك الله تعالى ا صدر ممه » بل فاك فيها شلك العاوضة . ويوضحةه 
أنه لو( وشف مريضه ل يتصدق بما علقه على شفائه , وهذه حالة البخيل فإنه 
لا رج من ماله شيءًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غاليا » وهذا المءنى هو 
امار إلءه فى الحديث بقوله : وإما يستتخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخر جه 

والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا له و ارد منه مأ م يكن معلقا. 
على حصول غرض دنيوى وأن المعاق مى عن الاقدام عليه 2 

فإنكان النذر الخلوق من نى أو ولى فرو شرك باللّه فى هذه العيادة بحرم الإقدام 

عليه والوفاء به معأ لحديرثك عبرو بن شعيب عن ا عن جده أن الى 0 ص ( قال 
. اودر إلا فما اتنى به وجه أللّه تعالى « روآه أحد وأء داوذ والبييق 4 ولحديثك 
عائشمة عن النى صل الله عليه وسلم « من نذر أن يطيع الله تلطه ومن در أن 


بعصه فلا يعصه » رواه البخاري وأكحات الدئن ٠‏ 


وقد أصبح الناس ف جاهليتهم الحاضرة يتذرون 0 روتقدون فيه دن الاحياء 
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والأامر ات والمزارات الأأموال والثياب والجيوانات والشهموع والبخوروالاطعمة‎ 
وسائر المتمو لات » ويعتقدون أن نذرمم يقربهم من رضى المنذور له ء وأن لذلك‎ 
فإن حصل مطلويهم ازدادوا تعلقا من نذروا‎ ٠ الخذور له دخلا فى حصول غرضبم‎ 
واشتدت خشيهم منه ويذلوا أقصى طاقتهم فى الاحتفال بالوفاء له ولم يستسيغوا‎ 4 
لآنفسهم التقصير أو التأخير . ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتهامبا دق أو ليائم! منها‎ 
من لا يبالى مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو مما معاء ومن صلى وزكى لا ينكر على‎ 
تار هما ما جكره على من تراخى فى زيازة شبخ طريقة أو إقامة مولد أو أداء وعده‎ 
قال الصنعانى فى سيل السلام : و أما النذور المعروفة فى هذه الأزمنة على القبور‎ 
والمشاهد والآموات فلا كلام فى تحرعها . لآن الناذر يعتقد فى صاحب القبر أنه‎ 
ينفع ويضرء ويحلب الخير ويدفم الشرء ويعاق الآلم ويثق السقم » وهذا هو‎ 
الذى كان يفعله عباذ اللأوثان بعينه » فيحرم كما بحرم النذر على الوئن» وبحرم قيضه‎ 
لآنه :تقرير على الشمرك » ويب النهى عنه وإيانة أنه من أعظلم الحرمات وأنه اذى‎ 
كان يفعله عباد الأصنام » لكن طال الامد حتى صار المعروف مشكراً والمذكر‎ 
معروفاً » وصارت تعقد اللواءات لقياض الاذور على الأموات » ويجعل الفادمين‎ 
إلى محل الميت الضيافات ؛ وينحر فى بابه النحائر من الانعام » وهذا هو بعينه الذى‎ 

كان عليه عباد الآصنام , فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ا ليمين 


الهين والقسم والحاف ألفاظ مترادفة فى الاستعمال» وأصل المين اليد المقابلة 
للشمال مرى الإنسان وغيره » استعهلت بمعنى الحلف لأنهمكانوا كا فى الصساح 
وغيره - إذا تحالفوا ضر ب كل امرىء مذهم عينه على مين صاحيه . قال ابن العرىق 
فى أحكامه : وحقيقة البين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فمل » 
معنى معظ حقيقة أو اعتقاد . 

فالحلف بالثىء يقتضى تعظيءه » ومنع النفس من الفعل أو عزمها عليه للجرد 
عظمة الحلوف به ء والعظمة نوعان : أحدما مختص بالله ٠.‏ وهى التى يششعر بها المرء 





ذخا 
ولا يعرف منمأها ويرى لصاحبها عليه سلطة غير حدودة . وهى العظمة الغيبية '. 
ونا هما 07 يتصف 4 الذاوق وهى الى تنما عن اك معروفة وتدتضى ساطة 
خاصة . وأسبابها المعروفة إما الال الديى بالعبادة . فالولى عظيم لوقوعها منه . 
والمسجد عظم اوقوعبا فيه : وإما اتكل الدنيوى بالمال والاتباع كالق بعرفها 
أهل الدنيا للملوك والاماء والاغنياء . وإما الشرف الآصلى وهو ما للاباء على 
أبنائهم . والعظمة الغيدية ثقتضى عادة من وصف مها . والى تحدث عن أساتب 
لا تقتضى عبادة المتصف ما . ولما كانت العبادة لا تسكون إلالله كانت العظمة 
الغيبية لا تسكون إلا.له فن اعتقدها فىتسواه فبو مشرك . 

وقد عرفوا المين الشرعية على أنها خاصة بالخالق . فقال الحافظ ف الفتح : 
هى وكيد الثبىء بذ كر اسم أو صفة لله . ونحوه قول خليل : العين تحقيق مالم 
يحب بذكر اءم لله أو صفته . وجاءت أحاديث ف الحلف بالله وغيره . 

( ) فسن ان عبر أنه ( ص ) أدرك عير بن الخطاب وهو يسير فى ركب 
حاف بأبيه فقال : د ألا إن الله ينهاكم أن تحافوا بأبائكم من كان حالتاً فليحلف 
بلله أو لنصمم» : أخرجه الشيخان . 

) 7 ( وعنه أرضاً أزه مع رسول الله 2 يول ون حلف بغير ألله نقد كفر 
0 أشرك رواه الترمذى وحييه والحا ك وحصحه 

وعن قتيلة ( بالتصغير ) ( رض ) أن يرودياً أتى النى ( ص ) فقال : إنكم 
تندهون وإنم تشركون : تقولاون ما شاء الله وشت وتقواون والكعية ا تألم 
النى ( ص ) إذا أراذوا أن حلفوا أن يقواوا ورب الدكعبة 2 ويقولون ماشاء 
الله ثم شئت , أخرجه أحمد والنساءى وابن ماجه والطيرانى وان منده . وصصحه 
الحافظ فى الإصابة وق نيل الأوطار أن النساءى صححه . 

رون ابن مدءود (ض)) ون اعلف يانه كاذب حت إل من أن أعلف 
بغيره وأناصادق . أخربهالطبراق فى اكير موقوةاً ايه . ورجالهرجالالصحيم 


بى الرسول كلل عن الحلف بانخلوق تأنى أكثر الناس إلا الحاف به . 





1 
وأغلظ ف النهى حتى بلغ به نهى الشرك والكفر . نأجروا هذه الدين على ألدتهم 
أكثر من الهين بالله . وأس من حلف بالق أن يصدق , فتلاعيوا بالعين الشرعية 
واحترموا الدين الشركية . وأص من.حلف له بالله أن برضى و يكل أم الهالف إلى 

الله » فل يطمئنوا إلا الحلف بأوليائهم . 
وهكذا ترام يعظدون الأيمان بأو ليائهم ويخشمون الحنث فيها أ كثر من تعظم 

الوين بالله وخشية انث فيها » فيحلفون بالله كاذبين فى استخفاف وعدم ميالاة » 
ولا يقتنعون بيمين من حاف لطر بالله ولا يكتفون ما ء ولا يقدمون على الخلف 
بشي وخوم عرابطيهم وشيوخ طرقبم كذباً» ولا يكذبون من حلف هم » بل متقع 
لون الواحد منهم إذا حاول الماف مم أو جمع من أسر ع إلى ذلك الهاف» وك بلغنا 
م إستحلفون باقه على الثىءفيسرعون إلى الحلفك على خلاف الواقع» ثم 
إستحافون يشي وخبم أو آنائهم على ذلك الثىء نفسه فتخرس ألستهم وتجف أرياقهم 
ويعترفون بكذهم فى العين بالله ولا يستحدون . ءا له السلبين ( الذن ضل سعييم 
ف الحياة الدليا وثم >سبون أنهم بحستون صنعا ) وليسست هذه الحالة المذكرة خاصة 
لعصر نا أو مصرنا . 

قال الشوكاف فى نيل الأوطار عقب ذكر مفاسد البناء على القبور « وقد توارد 
إلنا من الاخبار فا لايشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أ كثرم إذا 
وجوت عليه بمين من جبة خصءه لف ,اله قاجراً ٠‏ فإذا قبل له بعد ذلك احماف 
ْ بشبخك ومعتقدك ااولى الفلانى تلعثم وتلكأ وأنى واعترفى بالق . وهذا من أبين 
الآدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك المشركين . 

فياعلماء الدين ويا ماوك المسلمين أى رزء للإسلام أشد من الكفر ؟ وأى بلاء 
لهذا الذين أضرعليه من عبادة غير الله ؟ وأى مصببة يصاب بها المسلءون تعدل هذه 
المصيبة ؟ وأى منكر يحب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجيا . 


وقد بق علِينا أن فعرف وجه ما جاء فى الكتاب والسنة من القسم بخير اله » 


فق اللكمان الإقسام بالطور والنجم لين والقمر والليل والغمار وغيرهن وثإت 
أنه مكل تال د أفلح وأبيه إن صدق » أخر أبو داود وغيره 5 
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فأما ما ورد فى الكتاب فقال الامير فى حاشيته على موعه ١‏ وإقسام الله تعالى 

بالنجم ونحوه لارنب له أن يقسم ما شاء وبأ.سراره الى يعلبا فى أفعاله تندبا عل 

عظمتها واسمريان سر ال+ق فيها من غير حلول ولا اتاد فإنها مظاه أهره مع تنزهه 
كا بعل 6 . 

رس د عيذه هذا لمعن أول سر لاا و ل زا 

: جاء ل الشكتان العزيز ضروب من القسم بالازمنة والامكنة والأشّاء » والقسم 

إعا يكون بشىء ه مخشى المقسم إذا حنث فى حلفه به أن 00 المؤاخذة » نعوذ 

لقه أن يتوه ثىء من هذا فى جانب الله » ومأ كان القه جل شأنه حتاج فى تأ كيد 

0 إلى القسم ما هو صنع قدرته » فليس لشىء فى الوجود قدر إذا فسب إلى 

قدره الذى لا يقدره القادرون , بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه 


انسط عليه شعاع من أشعه طبوره عل شأنه : 
د و لهذا قد بسأل السائل عن ن هذا النوع من تأ كيد الخير الذى اختص به لفرآن 


وكيف يوجد فى كلام الله ؟ فيجاب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به 
وجدته ء إما شيا 0 بعض اا أن احتقره لغقلته عن فائدته . أو ذهل عق 
موضع العبرة فيه ؛ وعبى عن حك الله فى خلقه أو انمكن عليه الرأى ف أمرة 
فاعتقد فيه غير المق الذى قرر الله شأنه عليه . 


فيقسم اله به إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره . أو تعظ, شأنه فى نفس 
من يحقره » أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره . أو لقلب الاعققاد فى 
قل من أضله الومم أو غانه الفيم . 

قال الخطان : قوله أفلم وأبيه , هذه كلءة جارية ط 1 رك اميل 15 [ 
فى خطاما تريد بها التوكيد . وقد نهى رسول الله وَكلليةٍ أن يحلف الرجل بأببه » 
فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهى » وحتل أن يكون جرى ذلك منه على 
غادة الكلام الجارى على الآلسن وهو لا يقصد به القسم » كلغو اليمين المعفو عنه . 
قال الله تعالى ( لارؤاخذ؟ الله باللغو فى أعانم ٠ولكن‏ يؤاخذ؟ ما كسبت قلوبم) 
الآيه . قالت عائعة : هو قول الرجل فى كلامه : لا والله وبلى والله؛ ونتحو ذلك . 





ال الدن الف 


للاخ فى الله داعية الاصلاح الشمبخ الطيب العقبى الجزائرى 


مانت السنة فى هذى البلاد 


وفشا داء اعتقادياطل 
عبد الكل 
كرا عاداة 


هواء شيخه 


بوم ,أت الخلق فى الحشر وقد 
وم لا تنفعوم معَدَرَةَ 
إصبر ألسا كن ف أطياقبا 
وكل: الله عن جل نا 


أ كلم فيها ضر ع 2 ل حم 


أها الأآقرام إن تبغوا الهدى 
أ أتمحك نصح . أمرىء 
كا 8 يتفض - ايوم زم 
7 زرعتم » فى اغد تلقونه 
أي الائل . عن 
بدعى ولا 


معتهدى 
إن ١‏ السك 
محدث 2 البدعهة فى أقوامه 


ليس يرضى الله من ذى بدعة 


قبر العم وفساد الجبل ساد 
فى سهول القطر طرا والنجاد 
جده » ضلوا وضل الاعتقاد 
دون شرع الله إذ عم الفساد 
ويلبم با ويليم يوم المعاد 
فراش وجراد 
واغلى مأواثم ين ١‏ المباد 
كليا أحرق منه اطلد عاد 
جمع أملاك غلاظ وشداد 


نشروا نشر 


من مم 6 يسوم فيها سواد 
طال شرق وتان لساك 


م ل والله غير العلل هاد 
6 له غير التق والخوف زاد 
خوفه من هول يوم الحشر زاد 


ا بحدى ندم وم المصاد 


سَنى © منى ما بحوى الفؤاد 
خارجى دأبه طول العناد 
فى ادرض يجدا ووهاد 
عملا إلا إذا تاب وعاد 
ها :يفول الناسض زيد أو زيات 
صدعوا بالمق فى طرق الرشاد 





حجتى االقرآن فيا قلته 
الورى 
5 ادغر: إلى "الله وك 
لكر لا أسال الدج رلا 
مذهى شرع النى الصطق 
خطنى عم رفك .ونظر 


عندى و احد 


وكذا 8 سقهة خير 


وطريق الحق 


ه16 
لد 1 إلا فى ذاك استناد 
عدق وهو سلاحى والعتاد 
اع شكرر عر دك للك 
أبتغى شكركم بله الوداد 
واعتقادى سلق ذو 
فى شئون الكون بحث واجتهاد 


مشرى مشرب قرب لا ابتعاد 


ا 


لاأرى الاح 
و على من ياعى غير الذى 
قال قوم سل 
تل المقصود تحضضى الى 
قك إنى مل )ا ريحم 
قولكمٌ هذا هاء أضله 
لا سس يس الى 
أسست أدعوثم كا قم وقد 


ف قبضتهم 


لست من قوم على أصنامهم 


كا أندف شاد فرمو 
كم بنوا قبرا وشادوا هيكلا 
غر مُ من داهنوا فى ديهم 


إلى لم 

وأنا خدم 

علولا 

طالما جد الورى فى سدم 


الآم لط . 


كل ثمىء بل همو مثل العياد 
الاتحاد 
تكن السابق فى يوم الطراد 
وترى خيلك فى الخيل الجياد 
لبس لك إلا إلى الشرع انقياد 
ما روت هند وما تالت سعاد 
لا ولا ألق إلهم بالقياد 
يحزوا عن طرد بق أن قراد 
عكفوا بدعونما فى حكل ناد 
قورل شرك ذهيوا فى كل واد 
رصروح النى بالجبل تشاد 
وارتضوا فى سيرم ٠‏ ذر الرمأد » 


قلته إثيات دهوى 


عاضر فى إفكه متهم وباد 
كنا كرا عا ار اد 
حر من لدرى اشر إاد 


وهمو كم صدمم طول الرقاد 
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إن. ' سافات الورى قادتهم 
وضو رو وعوق أصرق 
تلم قا ما صدم 


لست أدعو غير رف أحدا 
وله امد فقد ‏ صيرنا 
فاعبدوا ما شئتموا من دونه 
ع منقادا إلى طاغو َّ 
ا 
انث [١‏ 0 حرير جدثًا 
داك ارع ا انم 
حالفا كل كين د 
لذ ادرف افدى 011 كه 


دزارف :كا ١‏ نكن 
الذى أطلب رزق دائما 
رإذاةة ورك (أزك معثير| 
داعا رف مستغفرا 
والذى مات هو انحتاج لى 


بعلو 0 م ددا باركن اد 
ووقاق ما اعتدت. تلك العواد 


عن هدئ دينهءو فى الهق صاد 


وهو" سؤلى وملاذى والعاد 
اشدى فرق زار وأياد 
ها عناى هكمو ذاك الغناد 
طى الع لا الس ساد 
أرعن ما كان من نوع النساد 
عرت أعطه من عبد عاد 
قربة تنمعنى يوم الثئاد 
عربت فلي عاد اك اراد 


,2 زددة 5 بدعوتمها أهل البلاد 


حادذدث باسى ثوب. الداد 
منه إذ ليسر, لما يعطى نقاد 
بقبور. مات من فيها وياد 
راجيا للكل. فى اير ازدياد 


هكذا أقضى ولا أخهى اتتقاد 


3 آادى عاحب الور اعد 


قائما أو ظاعدا أدعى به 
لا أناديه ولا أدعو سوى 
من 4 أعاؤه الى وهل 
غلضا دبى اله تمثلا 


أت قطك ات ورف رسدء 
إن ذا عتدى ‏ مرك واررتتاد 
عالق الخلق روف أحاد 
أحد . يدفع ما الله أراد ؟ 


أنه ل ا من ذاغ وحاد 





خائدة 
ف م بالمءعروف والنهى عن التفكر 


المعروف ما عرف الشرع حسنه ا ر نه إيحابا أو استحيانا ؛ ودعا إليه دعاء 
طاعة وسئة 0-0 ها أنتكر» الشين ع دحك بقيحه . ٠‏ التهى عنه حر عاد تنوما 
وحذر مله تحذير محهيه و بدعة . 

1 بالممرورف والنهوى عن المشكر ملاك 0 الدين وصيانة حر متّه بين 
المسلبين . والقيام مهما حفظ عليرم 2 21 مر فحه ة امن _ للعقول ويدث فيرم المواعظ 
الجيية للقلوب وهن حسمو عله امال 1 قليه _ بالغفلة هد خحسر أفسه وص الدنبا 
والآخرة ( ذلك هو الخسران المبين ) 

وقد جاءت الآبات الكنية والاحاد يدث ت العديدة ق ارق ث على الله بالممر وف 
وااتهى عن الماسكر . فنة صر ل ل أن و-ديم.ك من ب بح مسم 
وثان من كوي أل .خارى 
قال الله تعالى ) وك مث أ بدعون إلى الخير رامورن بالممروف ونهون 
عن المدكر وأولثك م الفلدون ) 


وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ما من نى بعثه أله فى 


أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسته ويقتدون بأمره» 
ثم انها تخلف من بعدم خلوق يقولوت ما لازةءلون ويفعلون ما لايؤمرون» لن 
جاهدم بده فهو مومن . ومن جاهدم باسانه فهو مؤمن . ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن . وليس وراء ذلك من الاءان حية خردل . رواه صم 

وعن النعان بن بشير أنه (ص ) قال مثل القائم فى حدود الله والواقع فها كثل 
قوم استرموا على سفينة . قصار بعضهم 0-5 | وبعضهم أدفلها . وكان الذين ف 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من قوقهم فقالوا : لو أ١ا‏ خرقنا فى فصيبنا 
خرقا وم نوذ من فوقنا ٠‏ إن تركورهم وما أرادوا هلدكوا جميغاء وإن أخذوا على 
أبديهم يجوا ونوا جميعا . رواه بعد 





5ه 


وقد أجبع المسلتون عل أن الادر بالعر وف الى عن لسار قرم الام 
إذا قام به بعض الناس سقط احرج عن الباقهن» وإذا تركه اجميع الم كل من تمسكن 
منه بلا عذر . وقد يتعين على واحد إذا لم يستطعه غيره 
ذأما قوله تعالى ( يا أيه الذين آمنوا عليك أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) 
ذال ااتووئ ق شرح مس , المذهب الصحيح عند الحققين فى معنى الآية : إن إذا 
فعاتم ما كلفتم 7 ذلا يضر تقصير غيرك » مثل قوله تعالى ( ولا بزر وازرة وزر 
أخرى ) وإذا كان كذلله فا كنف به الامر بالمعروف واانهبى عن المنسكر . فإذا 
فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكو نه أدى ما عليه : فإنما 
عليه الآه. والنبى لا القبول. والقه أعل 
ويشترط للقيام بأم المعروف ونهى المنكر شمروط ( أحدها ) امل حك الشمرع 
فى الفعل المأمور به أو المنبى عنه ( ثانيبا ) أن يكون ذلك الفعل نما أجمع العلماء على 
حكه أو اختلفوا فيه ولكن فاعله يعتقّد القول بالمؤاخذة ويرتكبه مخالفة للشرع . 


( ثالئها ) أن لا يؤدى القيام مذا الآم إلى محظور أشد » واختلفوا فى شرط رابع 
وهو ظنْ الاوادة 6 فاعتيره إحضهم وم اهشر ه 0 من العلياء ميم النووى . قال ق 


شرح ٠س ٠‏ قال العلماء رضى الله عنهم : ولا يسقط عن المكلف الآمر بالمعمروف 
والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد فى ظنه إل يجب عليه فعله . فإن الذكرى تفع 
المؤهنين وقد قدمًا أن الذى عليه الآ والنهى لا القبول ؛ وكا قال الله عر وجل 
( ماعلى ارسول إلا البلاغ ) : 

ولم يشترطوا للقيام بهذه المومة أشياء ( أحدها ) الاستقامة . فعلى الل بالثىء 
أن مر غيره به . قال الأووى : فإنه يحب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها » 
ونأس غيره و ينهاه» فإذا أخل بأحدهيا كيف يباح له الإخلالبالآخر 

( 15م ) الرلاية من الاهير ٠‏ فعلى غير الو لى القيام بهذا ااشأن . قال النووى 
عن إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلدين : فإن غير الولاة فى الصدر الأول 
والعصر الذى يليه كانوا يأرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المذكر مع تقرير 





/اما 


المسليين ليام وثرك توبيخهم عل التشاغل بالآمر بالمءروف والنهى عن المذكر من 
غير ولابة . والله أعل 
قال النووى فى هذا المقام : واعلم أن الأجر على قدر النصب . وساق من 
الآيات ١‏ ولينصرن الله من ينصره ‏ ومن يعتدم باللّه فد هدى إلى صراط 
بم - والاين جاهدرا فينا للهدينهم 1 2 أحت الئاس أن كا أن 

يقولوا آمنا ومم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا 
وليعلين الكاذيين . 

( رابعها ) امحافظة على رابطة من صداقة أو حظوة » فعل المرء أن يأمر صديقة 
ويشكر عليه ولو خشى تغير قلبه عليه وسقوط حظوته لديه . قال النووى : فإن 
صدافته ومودته توجب له حرمة كن أن بنصحه وهده إلى مصالح 
آخرته وينقذه من مضارها ؛ وصديق الإنمان ومحبه هو من سعى فى عارة آخرته 
وإن أدى ذلك إل نض ف دياه » ..وعدوه من سعى فى ذهاب أو نقص آخخرته 
وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع فى دناه » وإنما كان [ بليس عدواً لنا هذا » 
وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أو لياء للاؤمئين لسعيهم فى مصالل آخرتمم 
وهدابتهم إليها . 

وقد مر فى كلام النووى التفبيه على عناية السلف بوذا الواجب الدينى الاجتماعى 
وعدم مبالاتهم فى تنفيذه بالامراء . ومواقفهم فى هذا الباب لا ينسع لها كتاب . 
ولكنى أقتصر منها على قصتين , إحداهما عن المطلب بن السائب قال :كنت جالسا 
مع سعيد بن المسيب فى السوق قر بريد لببى مروان ؛ فقال له سعيد : من رسل 
ران ات قال ذعر » قال :كيف تركت بنى مروان ؟ قال يخير » قال تركتهم 
يحيءون_الناسى ويشبعون الكلاب » فاش رأب الرسول» فقمت إليه ؛ فلم أزل 
أرجبه حتّى انطلق » نقات لسعيد : يغفر الله إك , تشيط بدمك ؟ فقاك اسكت 
يا أحمق فو الله لا يسلننى الله ما أخذت بحقوقه . ذكرها الذهى فى تذكرة الحفاظ 

ثافيتهما عن الفريابى قال : اجتمع سفيان والأوزاعى وغباد ب نكثير بمك2 » فقال 


سفيان : يا أيا عمرو حدثنا حديئك مم عبد اقه بن السفاح » فقال : لما قد 
: 0 ينك مع عبد اقه بن على عم السفاح ع( 





برها 


الشسام وقتل بنى أمية جاس .يوما على سريره وعى أصحابه أربعة أصناف ؛ صنف 
انالك وصنف مه بم الجزرة , وصنف معبع الأعمدة » وصنف مه 
الكافركوب ؛ ثم بعت إلى فلدا صرت إل الباب أتزلوق عن دايّى وأخذ اثنان 
لعضدى و2 بين ااصذنوف حى أقاموق بحيث يسم ع كلاتى » فقال لى : أنت 
عد الحن بن عير الاوز اعى ؟ قات نعم أصلح الله الامير . قال ما تقول فى دماء 
إن لعف قلت : قد كان بينك ويبنهم عوود وكان ينبئى أن يفوا ما . قال وك 
اجعلنى وإيام لا عبد بيننا . فأجبشت نفسى وكرهت القتل . فذكرت تفقاى بين 
يدى الله » فلفظها ف لمت : دماومم عليك حرام » 0 أوداجه واحمرت 
عيناه » فمال لى وك و وام ؟ قلت : قال رسول.الله كل م : لا بحل دم امرىء مس 

لذ لإعدئا ثلابث : .ثيب زان و نمس بنفس تار 0 0 قال ويحك أو .ليس 
الاى لنا ديانة ؟ ‏ قلت كيف ذاك ؟ قال : أليين كان رسول اه كله أوصى اعلى ؟ 


قأت : لو أوصى | إليه لما جك المكرين مكورة ار يدا . لجعلت أتوقع 


رأمى سقط بن بدى ١‏ فقا ل بده هكد ا أرى أن اعهر» »رمب بيست 
: حى فى فارسى 5 فننات وقلت :وقد بعث ليأخل رأء تاصق ركعتين شكبرت 
ا و أن أصلى : فسلم وها قال 0 امير ثعثك | َك هذه الدزا تاثير . قال ففرةها قبل 
أن أدخل بيى فعن 0 الحفاظ . 

ذبك موقف علياء الآمس ما لا حل 4 اليوم . 

ولق أن الآس بالمعروف والنهبى عن المنكر قد قل رجالح) منذ قرون ..فبذا 
الإما ام النووى ق القرن 0 0 رق أعة !ل العلوم وحفاظط الحديث 0 ص تباع 
هذا الواجب فقول : واعل أن هذا الباب ‏ أعنى باب اللاض بالمعروف والنهى عن 


المدكر - قد ضيع أ كاه من أوفاى: .+ متطاولة وم ببق منه فى هذه الأزمان إلا 
رسنوم قليلة جد , رح الله عبداً أ حرا هذه |! الفريضة ,© 





خطاب مفتوح إلى أعة المساعد والوعاظ الدعاة إلى الله » وهم فريقان 
ه عشرة لود مفصلة 1 ما هؤلاء الدعاة لعاد للمسليين يدم 

كلءة لايد منها ؛ وفيها مقارنة بين المسلين الآولين وبين المسلدين اليوم 
ا لله للصحابة إذا قصروا ؛ وغرورنا اليوم بالانتساب إلى الاسلام 
١‏ حالة العرب قبل الإسلام و لعده 

؟١‏ حوادث واقعية ليمظة القلب إذا عمره الإمان 

٠١‏ الإمان وأثره فى الحب والطاعة 

50 اف انار الاهل والمشيرة 

أ الإمان بقلب صاحيه من رجل عادى إلى 0 نبوغ وبطولة 

مم -المعر ركة الفاصلة بين الحق والباطل 

4 تفصيل ما دار دين السحرة وفرعون بعد إعانمم عن عل و 

1 لعبرة الكرى فى انتضار موبى ومن محه ) وهم قله ؛ عبل. فراعون وجيهوشه 
وم خايا الاخدود وقصة أدانه وضريبة الإعان فى كل العبود 

0 الإعان وأثره عند | المغاضية ؛ وعند وقوع ثىء بين الدج وزوجه 
م لإمان 1 فى بالخوارق-من الاعمال ل.ويادز مواهب أهله 

هم عير بن الخطاب : كيف ولماذا رضى أصعابه بما فيه من شدة 

دم الإعان ره ق مال الاغنياء 

88 الإمان والتضحية ,النفس فى سبيله 

بمو لإيمان بوسع 1ك وأفبام أغله 

٠‏ الإمان وأثره فى مواقف الجد 

؟؛ الإيمان وقاطع الطريق 

مع المؤمن باع نفقسه و ماله لله 

5 الإعان يعطى صاحيه حاسة سادسة عيز ما بين الحق والباطل 





القول بالنسخ فى القرآن من كال الإيمان - إنكان رئيس أنصار السنة له 
٠ه‏ براءة الشوكانى ما زعمه منكر النسخ وكذب المنكر 


كام ا كت وات عر دافرط وغَيدثم فى وقوع الفسخ 
65 رئيس أنصا ر السنة يؤول و > بحرم | لتاويل على غيره 





م 


7 1 


هه 
7و6 
مه 
6" 
55 
07 
ا/ 
7 
17/4 
م/م 
5 
44 
ك6 
١١8‏ 
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آبات مسوخة عند جمبور العلياء 

حددرث نبوى فيه قوة إ>ان الصحابة وقبوكهم خبر الواحد والعهل به 
الإيمان وآثاره عند زوجة عمر بن عيد العزيز والختساء وأسعاء 
الشرك ومظاهره وإهمال جل العلاء لبيانه للعامة ونتيجة ذلك 

شدة الحاجة إلى بيان الشرك ومظاهره 

الرجوع فى بان الشرك إلى الكتاب والسنة 

تطبيق الآبات النازلة فى السابقين على من أشيه حالهم اليوم 

آثار الشرك ف امجتمع وكثرة الآبات والاحاديث فيه 

الشرك فى قوم نوح - الشرك فى قوم ابراهم - ااشرك فى العرب 
سبب الشرك الغلو فى العبادة 

التترك وسسد الذرائع ؛ ومعنى الآثار الى تفيد جوازه 

ولاية وكرامة : وبيان الحق فيبما وما أدخله الثنيطان 

التصرق ف التكونت عل الغيب لله وحده 

الكبانة والطيرة والفأل ( 

القيمة وأن تعليق القرآن ليس من السنة 


كلام نفيس ف انحبة المشروعة والممنوعة 


١1 
رايا‎ 
110 
كردا‎ 
15١ 
155 
ل‎ 
167 
166 
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الدعاء عبادة ؛ والاستعانة - والاستغاثة 

تفصيل واسع فى التوسل والوسيلة المشروعة والممنوعة 
الشفاعة المنفية والمثبتة 

الزيارة والمزارات الشرعية والشركية 

الذياتم يحب قصرها على الله وحده 

النذر المكروه والمباح 

الحاف بالته و بغيره » ومعنى إقسام الله ببعض خلقه 
إلى الددن الخالص ‏ قصيدة لاخ جزائرى 

خائمة فى وجوب الام بالمعروف والنبى عن المنكر 
مواقف مشرفة لبعض علباء الساف مع أمراء عصرم 


28-3609738 
5-0971 +, 
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١ اللمااا!!!لااا‎ 





